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الستهــــــــــــلل

قال تعالى: 

ّنا لَ ِإ ِلحَاتِ  ُلوا الصّا ُنوا وَعَمِ ّلذِينَ آمَ  ﴿ِإنّ ا
ًل َأحْسَنَ عَمَ َأجْرَ مَنْ  ﴾ُنضِيعُ 

صدق الله العظيم
 (سورة الكهف، آية
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الهــــــــــــــــــداء 
إلى والدي

الذي طبع في نفسي السلم فطرة
ًا وغرس في معاني اليمان سلوك

ودفعني إلى مدارج العلم ثقة
ًا وأحاطني بمعاني الطموح تواضع

إلى والدتي
ًا التي أرضعتني الصبر مهد

ًا وغطتني بالعفة والحياء طاعة وبر
ًل ًل وفع وأكسبتني الصدق قو

أخوتي واصدقائي
أنكروا ذواتهم فأفنوا في تقويم خلقي وإرشادي
ًا ًل وعطاء للخير واليمان واحاطوني بالعطاء بذ

الشكر والتقدير

 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وبتوفيقه تحقق الغايات
 نحمده عز وجل أن هـدانا وسدد خطانا لتمام هـذا البحث والعمل
 المتواضع ، يطيب لي في هـذا المقام أن أتقدم بأعظم الشكر
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 وأسمى معانى العرفان إلى من كان لي نعم المعلم الموجه
والمحفز 

 شكر خاص إلى البروفسور/عوض  السيد موسي ، المشرف على
 هـذا البحث لما قدمه من دعم وتوجيه ونصح لخراج هـذا العلم

 النور ، ولوقوفه إلى جانبي وإمدادي بالمصادر والمراجع وشرفني
بقبول الشراف على رسالتي 

 كما أعترف بالجميل للذين ل يمكن إل النحناء أمامهم للساتذة
 الكرام بقسم اللغة العربية جامعة النيلين كلية الداب ، وعلى

رأسهم دكتورة/سلوى عثمان 
 كما اعترف بالجميل للذين قدموا يد العون لي ابن أختي

العزيز/سلمان محمد سلمان الذي قام بطباعة هـذا البحث 
 وإلى كل من قدم يد العون من أجل إنجاز هـذا العمل أقدم لهم

 خالص شكرى وعرفاني بالصنيع الجميل ... فتقبلوا مني
مشكورين جزيل الشكر 

الباحث 
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مستخلص البحث

ًا في النقد القديم وهـي قد  تناولت هـذه الدراسة موضوع
أخذت العنوان التالي: معيار الجودة في طبقات فحول الشعراء.

وفيما يلي مضمونها: 
 مقدمة اشتملت على خطة البحث والتمهيد له ثم التعرض 

 لمفاهـيم البحث في اللغة والصطلح وهـي الطبقة والمعيار
 والفحولة والجودة ثم الحديث عن صاحب الكتاب ابن سلم

 الجمحي وأهـم القضايا التي تناولها الكتاب وكيف ناقشها ابن
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 سلم ومن ثم الحديث عن تجليات الجودة في طبقات فحول
 الشعراء الجاهـليين والسلميين ، ثم التطبيق على نصوص

 مختارة يؤتي بنص لشاعر جاهـلي وآخر إسلمي ومن ثم بيان
مظهر الجودة عندهـم . 

 ثم خاتمة اشتملت على ما توصل إليه من نتائج وتوصيات
ثم قائمة بالمصادر والمراجع. 
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Research Abstract

This study addresses a topic in : Classical 
Criticism. It is entitled "The standard of Quality in 

the Classes of Champion poets . "
It consists of the following: an introduction that 

includes the research plan and a preface, followed 
by linguistic and terminological definition of 

concepts,  which are: Class , Standard, 
Championship (Fuhula)  and Quality. The author of 

the book, Ibn Sallam Al-Jumhi, is introduced, 
together with a discussion of the main is followed 
by an analysis of the manifestations of quality in 
the classes of pre-Islamic and Islamic champion 

poets. An applied part contains selected texts of 
pre-Islamic and Islamic poetry .

Accompanied with an illustration of their 
quality features. The thesis is concluded with 

findings , recommendations and a bibliography . 
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مقدمة: 
 لقد فطر الناس على حب المفاضلة والموازنة فيما بينهم

ّية ،  لنيل أعلى المراتب والدرجات وقد ظهرت الفطرة واضحة جل
 حيث ظهر الشعر وتبارى في غرضه الشعراء، وليست الموازنة
ًا من ضروب النقد يميز بها الجيد من الرديء وتظهر بها  إل ضرب
ًا  وجوه القوة والضعف في مختلف الساليب فهي تتطلب إلمام
 بالدب ، ومعرفة مناحي العرب في التعبير ، وقد تأكد لدي أن

 الشعر العربي القديم جدير بأن تقام لبعض محتوياته دراسة
 خاصة ، وأنه وجد استحسان النقاد القدماء الوائل ما يجعله
 يستحق العناية ، ولعل أبرز مثال سوق عكاظ ؛ لنه كان في

ًا  نظرهـم أقدر الشعراء على وزن الكلم ، كما تناقل الناس أحكام
 سائرة في تفضيل الشعراء بعضهم على بعض وتفضيلهم إياهـم

ًا على مقاييس محددة واضحة ،  هـنا لم يكن تفضيل الشعراء مبني
 وإنما هـي أحكام مطلقة تدور حول إجادة الشاعر في التعبير عن

معنى من المعاني في قوة وإحكام. 
وبقي المر كذلك حتى تأليف ابن سلم الجمحي كتابه 

) الذي يعد أول مؤلف هــ231-هــ193"طبقات فحول الشّعراء" (
 نقدي يخضع لمعايير منهجية ولعل أبرز تلك المعايير معيار الجودة
 الذي شكل فلسفة جمالية جعلت الشعراء يتسابقون إلى تطبيقها
على شعرهـم لنيل أعلى درجات ، كما الشغل الشاغل لدى 
العامة وأعزب بيت ، وأجود قصيدة كما شغلت النقاد حتى راحوا 
يصنفون ويجمعون الشعر قصد دراسته والوقوف على خصائصه 
الشعرية وملمح الجودة الدبية التي تؤهـله بأن يحتل أعلى 
المراتب ويتسم بالقراءة. 

- دواعي اختيار الموضوع: 
لعظم هـذا العمل والقدر الكبير من الفائدة المحصلة من  

البحث فيه ، تكونت رغبة لدى الباحث في دراسة هـذه الظاهـرة 
ًا لما تحتويه من سعة في الزاد  والتطرق لمثل هـذه القضايا نظر
 المعرفي ، وما تطلبه من تركيز ، أضف إلى ذلك ما تتميز به هـذه
الدراسة من سعة في الفهم والحكمة ، وقدر كبير من رحابة 
الصدر وموضوعية في البحث. فهذه المور غيرهـا دفعت الباحث 

معيار إلى اختيار هـذا الموضوع لمعالجته في موضوعٍ وسم بـ:"
الجودة في طبقات فحول الشعراء لبنن سلم  

". الجمحي
- أهـداف البحث : 

. النظر في النقد العربي القديم وما قام عليه من معايير.1
. إبراز جهود نقادنا القدامى الذين منهم ابن سلم. 2
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 . تحديد المعايير النقدية التي قرأ من خللها البداع الشعري في3
القديم. 

- حدود الموضوع وطبيعته: 
 الدراسة  تدور حول مفهوم الجودة في النقد القديم

ًا عند ابن سلم ، والبدايات الولى للمصطلح ومراحل  وتحديد
ًا يحتكم إليه الشعراء.  ًا بارز تطوره إلى أن أصبح معيار

- الضافة العلمية التي يحققها البحث: 
 لفت نظر الطلب إلى كتب التراث لكي تدرس دراسة
 منهجية ، لترسم لهم الطريق للدخول إلى الدراسات النقدية

 الحديثة ، من أجل توحيد مصطلحاتنا النقدية حتى تكتمل صورة
تراثنا النقدي. 

- الدراسات السابقة: 
 لم يجد الباحث فيما اطلع عليه - دراسة مستقلة تناولت

ًا منه  الموضوع إل أن هـناك بعض الدراسات تناولت أطراف
وأجريت بحوث حول شخصية ابن سلم ومن هـذه الدراسات. 

 هــ) وكتاب (طبقات فحول231أ/ محمد ابن سلم الجمحي (ت 
الشعراء) ، دراسة نقدية ابداعية ، الدكتور/محمد علي أبو حمدة. 

- مشكلة البحث: 
الشكالية تقوم على شكل أسئلة : 

ما مفهوم الجودة عند ابن سلم ؟ -
وما الدللت المختلفة لفكرة الجودة؟ . -

 وترصد معانيها وكيف استعملها ابن سلم في تقسيم الطبقات
 ، كل هـذه القضايا تصب في صلب الموضوع ، وهـذا ما سأحاول

 معالجته بإذن الله في هـذا البحث قصد الوقوف على جوانبه
 وضبط قضاياه وتذليل مفاهـيمها لتكون إن شاء الله زيادة خير
 للمكتبة ، ويتحقق بها النفع لكل طالب أراد البحث ، والله من

وراء القصد. 
- منهج الدراسة وهـيكلها : 

 المنهج التاريخي هـو المنهج المعتمد ، وذلك من خلل
ًل بها إلى مدلولها النقدي  التعرض  لفكرة الجودة منذ ولدتها وصو

 عند ابن سلم ، وآلية الوصف والمنهج التحليلي اللذين يظهران
 في الدراسة التطبيقية ، وهـذا من خلل التطرق لمختلف الجوانب

الفنية في النصوص الشعرية. 
- هـيكل الدراسة :  

 جاءت هـذه الدراسة في خطة اقتضت أن تكون في شكل
 مقدمة وثلثة فصول تناول صلب الموضوع وخاتمة عرضنا فيها

أهـم النتائج المستخلصة وتفصيلها كالتالي: 
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 : فخصصناه لمفاهـيم البحث : مفهوم الطبقةالفصل الول
ًا ومفهوم ًا ، ومفهوم المعيار لغة واصطلح  لغة واصطلح

ًا، بالضافة إلى معيار  الفحولة ، ومفهوم الجودة لغة واصطلح
الجودة عند بعض النقاد القدامى. 

 : تناولنا فيه : صاحب الكتاب ابن سلمالفصل الثاني
 (مولده ، نشأته ، مكانته) بالضافة إلى تعريف الكتاب وأهـم

القضايا التي تناولها. 
 : فكان عبارة عن الدراسة التطبيقية : حيثالفصل الثالث

 تناولنا فيه الجودة وتجلياتها في طبقات فحول الشعراء (أي
مظهر الجودة عند الشعراء الجاهـلين والسلميين) . 
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- أهـم المصادر والمراجع: 
 اعتمدت في هـذا البحث على جملة من المصادر والمراجع

 التي كانت الزاد المعرفي ولعل أبرزهـا كتاب طبقات فحول
 الشعراء لبن سلم الجمحي ، والشعر والشعراء لبن قتيبية ،

 وفحولة الشعراء للصمعي ، ونقد الشعر لقدامة بن جعفر،
والتفكير النقدي عند العرب لعيسي على العاكوب. 
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الفصـــل الول  
مفاهـيــــــم البحـــــــث 

مفهوم الطبقـــة. -
مفهوم المِعيـــــــــــار. -
مفهوم الفحولـــــــــــــــة. -
مفهوم الجـــــــــــــــــــــــــودة. -
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البدايات الولى لفكرة الطبقة : 
 إذا أردنا الحديث عن فكرة الطبقات ، فلبد من أن نتوقف

 عند المدلول اللغوي للفظة ، حتى يتضح معناهـا في العلوم
ًا بمفهومها عند علماء الحديث ،  والمعارف التي وظفت فيها ، بدء

ًا  الذين كان لهم فضل السبق في طرق هـذه الفكرة ، مرور
 باللغويين الذين اقتبسوا الفكرة من علماء الحديث ، وانتهاء

 بمفهومها عند نقاد الدب الذين عملوا على تطوير الفكرة
 وإكمالها في بحثهم مركزين في بحث الفكرة عند ابن سلم

الجمحي صاحب كتاب الطبقات. 
-مفهوم الطبقة في اللغة : 1

 لقد وردت اللفظة في بعض المعاجم العربية بمعانٍ مختلفة
 ودللت متنوعة، تنصب في مجملها على معنى "المساواة

 والموافقة" فقد جاء في لسان العرب في مادة طبق "الطبق:
 كل غطاء لزم على الشيء ، وطبق كل شيء ما سواه ، والجمع

 أطباق ، وقوله : وليلة ذات جهام أطباق معناه أن بعضه طبق
ٍو له وطبق كل" . )1(لبعض أي مسا

 فالطبقة كما هـو واضح وردت بمعنى الغطاء للشيء
 المغطى ، والتغطية هـنا ل تتحقق ول تتم إل إذا كان الغطاء

ًا للشيء المغطي ، لذا فالطبقة هـنا شتى صورهـا المادية  مساوي
وردت بمعني المساواة. 

 كما تطلق الطبقة في أصلها المادي على الفقرة من فقرة
 الظهر ، وقد تطلق على العظام الرقيقة التي بين الفقرتين ،

فهي في كلتا الحالتين تطلق على أجزاء مادية متساوية الحجم. 
 وممّا يؤكد معني المساواة لكلمة "طبقة" ما أورده ابن

ًا. وتطابق  منظور في لسان العرب "وقد طابقة مطابقة وطبق
 الشيئان : تساويا ، والمطابقة: الموافقة والتطابق: التفاق ،

.)2(وطابقت بين الشيئين : إذا جعلتهما على حذو واحد وألزقتهما"
 وعليه فالطبقة كما هـو وارد هـنا تعني : المساواة داخل

 الطبقة الواحدة ، والتي تشتمل على عناصر تشترك في صفات
 تجعلها في وضع متشابه ، بحيث تنغلق على العناصر التي تتكون

 منها ، فل تسمح بدخول أو خروج أي عنصر من عناصر هـذه
 الطبقة لذا سميت هـذه الطبقات "الطبقات المغلقة"؛ انفرد بها

 ابن سلم وصنف علي أساسها الشّعراء في طبقات، أما
 الطبقات المفتوحة اعتمدهـا ابن قتيبية وابن المعتز وغيرهـم في

مؤلفاتهم.

) ابن منظور ، لسان العرب ، مادة "طبق". (1
) المصدر نفسه . (2

)13(



 إن وجود طبقة يوجب بالضرورة بوجود طبقات أخرى
ًا ، فالرأس يكون التفاضل فيه من ًا أو أفقي  متفاوتة معها رأسي

 العلى إلى السفل أو العكس ، من ذلك: طبقات السماء ،
طبقات الرض . 

ًا : مطبق بعضهما على بعض  قال الزجاج : "معنى طباق
ًا أي :  "والسموات الطباق" سميت بذلك لمطابقة بعضهما بعض

. )1(بعضها فوق بعض"
ًا آخر سموه "الطبق" ؛  منا هـنا يتضح أن أي شيء غطي شيئ

لنه حين غطاه ساواه ، فأصبح غطاء له. 
يقول امرؤ القيس : 

)2(ديمة هـطلء فيها وطف * * * طبق الرض  تحرّى وتدرّ

 فالماء إذا عمّ الرض  أصبح كالطبق لها ، أو كالغشاء  ،
فتكون بذلك طبقة الماء مساوية لطبقة الرض . 

 أما الطبقة عند الزّمخشري ، فتكاد تنحصر فيه معني
 "المساواة" كما ذكر ذلك في أساس البلغة : "وأطبقت الرحي :

 إذا وضعت الطبق العلى على السفل، وطابق الغطاء الناء ،
ّبق" .)3(وانطبق عليه وتط

 فالطبقة هـنا تعني المساواة التامة ، فإطباق الرحى ل يتم
ًا للطبق السفل ، ومطابقة  إل إذا كان الطبق العلى مساوي

ًا كافة الناء  الغطاء للناء ل يتم إل إذا كان الغطاء مساوي
وهـكذا ... 

 إن مدلول الكلمة عند الزّمخشري لم يكن ليقتصر على
 معنى المساواة فحسب ، بل تعداه إلى معان أخرى ، إذ يقول :

في موضع آخر "وبات يرعى طبق النجوم : أحلها في مسيرهـا". 
- مفهوم الطبقة في القرآن الكريم: 2

ّعد من أفصح  إن مدلول الطبقة في القرآن الكريم ، الذي ي
 الشواهـد نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، بلسان

عربي مبين. 
 لقد وردت كلمة طبقة فيه في مواضع مختلفة وبمعاني
 متباينة: من ذلك قوله تعالى : "ألم تروا كيف خلق الله سبع

. )4(سماوات طباقا"

) ابن منظور ، لسان العرب "مادة طبق" . (1
  ، دار الجيــل ،1) امــرؤ القيــس ، الــديوان ، تحقيــق حنــا الغــافوري ، ط(2

.186م ، ص1989بيروت ، لبنان ، 
 ) أبو القاسم محمود بن عمر الزّمخشــري ، أســاس البلغــة ، د.ط  ، دار(3

.383م ، ص2004الفكر ، بيروت ، لبنان ، 
). 15) سورة نوح ، آية ((4
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ًا عن طبق"  . قال)1(وقوله تعالى:" والقمر إذا اتسق لتركبن طبق
  ، من خلل تأملنا في هـذه)2 (تعالى: (الذي خلق سبع سموات طباقا)

 اليات السابقة الذكر يتضح لنا أن لفظة (طبقة) تشير إلى معنى
 التطابق الرأسي ، وهـو أن تجعل الشيء فوق الخر بقدرة،

 فالمطابقة هـنا تعني المساواة بحيث تصبح كل طبقة بمثابة الغطاء
وللطبقة التي تليها . 

- مفهوم الطبقة عند علماء الحديث: 3
ًا  كما وردت هـذه اللفظة في القرآن الكريم ، فقد وردت أيض

في كتب الحاديث ، بمعاني مختلفة. 
 ففي قوله صلى الله عليه وسلم : الذي يرويه أبو سعيد

 الخدري: "إل أن بني آدم خلقوا على طبقات شتي ، منهم من يولد
ًا ، ويحيا  مؤمنا ويحيا مؤمنا ، ويموت مؤمنا ، ومنهم من يولد كافر

ًا ، ويحيا مؤمنا ، ويموت ًا ، ومنهم من يولد مؤمن ًا ، ويموت كافر  كافر
ًا" ًا ، ويموت مؤمن ًا ، ويعيش كافر ًا ، ومنهم من يولد كافر . )3(كافر

 بالتأمل في هـذا الحديث الشريف نلحظ أن لفظة (طبقة)
 تعنى : المذهـب ، أو الحالة ؛ أي : أحوال المناسب ومذاهـبهم في

الميلد ، والحياة والموت. 
 كما وردت بمعني "الوعاء" الذي يوضع عليه الطعام ، فقد

 ورد في مسند المام أحمد بن حنبل: "فجاء رجل بطبق عليه
 آلة غناء وطرب كما جرى في  وقد وردت كذلك بمعنى: )4(تمر"

ًا فغنتها" . )5(المسند: " فأعطاهـما طبق
أما ما جاء في صحيح البخاري "... قالت السابعة : زوجى 
ّل  ًا ، كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع ك غياياء أو عياياء ، طباق

. )6 (لك.."
فالطبقة كما هـو واضح في الحديث ، تعني الحمق وعدم 
التصرف ، فزوج هـذه المرأة يتصف بالغباء والحمق ، مما جعل 
تصرفاته غير محكمة. 

 من خلل النصوص الشرعية السابقة الذكر ، سواء أكانت
 قرآنية أو أحاديث شريفة يتضح أن معني الطبقة يكاد يكون

ًا في "التطابق الرأسي" الذي تجسده وحدة الموضوع"  محصور

).19) سورة "النشقاق" ، آية ((1
).3) سورة "الملك" ، آية ((2
. 19 ، ص3) أحمد بن حنبل ، المسند ، ج(3
 . 490 – 486 ، ص 3)أحمد بن حنبل ، المسند ، ج(4
. 499) المصدر نفسه ، ص (5
  ، دار إحياء التراث العربي ،2) البخاري ، الصحيح : شرح الكرماني ، ط(6

. 134  ، ص19م ، ج1981بيروت ، لبنان ، 
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 كأساس للتفاضل ، فنحن ل نقدر أن نطابق إل بين سماء وسماء
أو أرض  وأرض  ... وكذلك. 

ًل آخر  بالضافة إلى معني التطابق الرأسي للفظة نجد شك
 من التطابق ، هـو التطابق الفقي في القيمة أو المنزلة ، أين

ًا على أساس المكانة الجتماعية التي يتبوأهـا  يكون التفاضل قائم
 الفرد داخل مجتمعه ، ففي الحديث الذي أورده القاضي أبو

 الحسين بن أبي يعلي من (طبقات الحنابلة) بإسناده إلى العباس
 بن محمد بن حاكم الدوري أنه قال: " انتهى علم أصحاب

 الرسول (صلى الله عليه وسلم) إلى ستة نفر من الصحابة
 (رضي الله عنهم) : عمر بن الخطاب ، وعلى بن أبي طالب ،

 وعبد الله ابن مسعود ، وأبي بن كعب ، ومعاذ بن جبل ، وزيد بن
ًا : أبو  ثابت ، فهؤلء طبقات الفقهاء ، وأما الرواة فستة نفر أيض

 هـريرة ، وأنس ، وجابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عمر ، وأبو
 سعيد الخدري ، وعائشة (رضي الله عنهم) ، وأما أصحاب الخيار
 ، والقصص فستة نفر ... ، وأما طبقات خزّان العلم : فستة نفر

ًا ... وأما طبقات الحفاظ فستة نفر..." . )1 (أيض
 لقد جسد هـذا الحديث معنى التطابق الفقي ، أي تنعدم
 فيه وحدة الموضوع، فموضوع كل طبقة يختلف عن موضوع

 الطبقة الخرى فالطبقة الولى "طبقة الفقهاء" اتخذت من الفقه
ًا ًا لها في حين اتخذت الطبقة الثانية من الرواية موضوع  موضوع

لها. 
 كما أنّ هـذا الترتيب الطبقي قائم على التفاضل في القيمة

 والمكانة الجتماعية، وكذا الدور المنوط بكل طبقة داخل
 المجتمع، فطبقة الفقهاء أعظم قيمة من طبقة الرواة من حيث

 دورهـا في المجتمع ، وهـذه الخيرة أعلى منزلة من طبقة أصحاب
الخبار والقصص ، وهـكذا ... 

 وعليه فكلمة طبقة في الحديث جسدت معنى المساواة
 الحاصلة في كل طبقة فل تفاضل بين هـؤلء النفر الستة في كل

. )2(طبقة ، ول تمايز ، كأن كل فرد يشكل طبقة بذاته
 ويرى محمود محمد شاكر – محقق كتاب طبقات فحول
 الشّعراء – أن لفظة طبقة كانت سائرة ومألوفة في زمن ابن

 سلم ، مما يوحي بالتفرد ، والتفوق في مجال من المجالت  ، أو
 فن من الفنون ، كالحديث أو الفقه أو التفسير ...  المر الذي

 ) محمد بن أبي يعلي ، طبقات الحنابلة ، دار المعرفة ، بيــروت ، لبنــان ،(1
.  238 ، ص 1ج
 ) ينظر  : محمد بن الحسين الزبيدي ، طبقات النحويين واللغويين ،  تــح:(2

. 5م ، ص1973محمد أبو الفضل إبراهـيم ، دار المعرفة ، مصر ، 
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 جعل محمود شاكر يذهـب إلى القول أن ابن سلم كان يعني
ًا ًا قائم  بطبقاته: "المناهـج"، فكل طبقة بالنسبة له تمثل منهج

. )1(بذاته
 إن الصل في تأليف الطبقات هـو تصنيف جماعة من الناس

 اشتركوا في فن من الفنون ، أو علم من العلوم ، وأنّ أول من
 قام بهذا العمل الجليل هـم علماء الحديث الذين كانوا يهدفون

 إلى وضع الرواة في طبقات ، حتى تعرف أزمانهم ، وأجيالهم ،
 مما يساعدهـم فيما بعد على دراسة أسانيدهـم والتأكيد من

.)2(صحتها
 غير أن هـذه الفكرة لم تقتصر على ميدان الحديث

 فحسب ؛ بل تعدته إلى ميادين أخرى ، فوضع العلماء مؤلفات
 في طبقات الشّعراء ، وكذا في طبقات النحاة واللغويين ،

 والطباء ، والحكماء وغيرهـم ، إل أن معني الطبقة هـنا تعدي البعد
 الزمني إلى البعد القيمي الذي تراعي فيه مكانة الفرد داخل

الطبقة ، كما هـو الحال عند ابن سلم. 
- مفهوم الطبقة في الصطلح : 4

 تقسيم الناس إلي طبقات فكرة متصلة بعلم الرجل ، وقد
 نشأت بدافع الحرص على الحديث النبوي الشريف ، فكانت

 تطلق على جماعة من الناس ، تقاربوا في السن وفي الشيوخ
 الذين أخذوا عنهم ، ثم توسعت فكرة التقسيم على طبقات

 لتشمل كثير من ميادين المعرفة ، كالتاريخ ، واللغة وغيرهـما ،
 وظهرت على جانب طبقات المحدثين طبقات النسابين ،

 وطبقات الشّعراء ، وطبقات القراء، وطبقات الفقهاء ، وطبقات
المفسرين ، وطبقات الحكماء ، وغيرهـا. 

 واختلفت طرق هـذه الطبقات ، فمنهم من يرتبها على
 العصار ، ومنهم من يرتبها على حروف المعجم ، ومنهم من

يرتبها على النساب أو المدن وغيرهـا من طرق الترتيب. 
ًل ،  فالملحظ أن أصل فكرة الطبقات ارتبطت بالرجال أو
 ثم توسعت لتشمل غيرهـم من الكتب والمسائل ، وكل ما يمكن

جمعه في طبقة ، لوجود رابط بين أفراد هـذه المجموعة. 
وعليه يمكن تعريف الطبقات بأنها : 

 تقسيم الناس أو الشياء إلى جماعات ، بحيث يكون كل
جمع في مرتبة ، لوجود رابط بينهم. 

.67 ، ص1) محمد بن سلم الجمحي ، طبقات فحول الشّعراء ، ج(1
 ) جهاد المجالي ، طبقات الشّـعراء فـي النقــد الدبــي عنــد العـرب حـتى(2

.  25م ، ص 1992 ، دار الجيل ، 1نهاية القرن الثالث الهجري ، ط
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 فمعنى الطبقة كما أورد محمود محمد شاكر عند ابن
 سلم ، والتي على أساسها صنف الشّعراء في طبقات بناء على

 التشابه الحاصل بين شعراء كل طبقة فقال : " والتشابه عند ابن
ًا من الشبه بعينها في  سلم ل يعني التطابق ، وإنما يعنى وجوهـ
 المناهـج مع اختلف ظاهـر يتميز به كل واحد منهم عن صاحبه ،

ًا في هـذا المذهـب من مذاهـب  والختلف يكون كل منهم رأس
.)1 (الشّعر..."

 فمحمود شاكر يذهـب إلى أن ابن سلم يعني بالطبقة :
 المنهج ، أو المذهـب الذي يسير عليه الشاعر ، فكل شاعر يمثل

ًا ، لذا التشابه عند الشّعراء الربعة في الطبقة ًا خاص  منهج
 الواحدة إنما هـو تشابه في المناهـج مع اختلف كل واحد عن

صاحبه. 
مفهوم الطبقة عند نقاد الدب: 

 إن الحديث عن فكرة الطبقة عند نقاد الدب يقودنا إلى
 الحديث عن نوعين من الطبقات: طبقات رأسية مغلقة ؛ انفرد

 بها ابن سلم وصنف على أساسها الشّعراء في طبقات ،
 وطبقات مفتوحة اعتمدهـا ابن قتيبة وابن المعز وغيرهـما في

مؤلفاتهم. 
ًا في  ولما كان ابن سلم أول ناقد أدبي يصنف كتاب
الطبقات. فهل هـذا يعني أنه يعني أنه مبتكر للفكرة ؟ أم أنها 
 وجدت قبلة في التراث العربي لدى علماء الحديث واللغويين. إذا
كان المر كذلك ، فما الذي أضافه ابن سلم في فكرة 
الطبقات ؟ وهـل من جاء بعده من النقاد ، كإبن قتيبة  وابن 
ًل في الطبقات ؟ أم أن تصانيفهم ل  المعتز وغيرهـم ، ألفوا فع
تعدو أن تكون مجرد تراجم للشّعراء. 

ّول من طرق  لقد سبق وذكرنا أن علماء الحديث كانوا أ
 فكرة الطبقات  ، وهـذا لدواع دينية ، فمع بداية العصر العباسي
 كثر الوضع في الحديث : مما دفع بعلماء الحديث إلى التصدي

 لهذه الظاهـرة ، وذلك بوضع الرواة في طبقات بعد دراسة
 أسانيدهـم ونقدهـا ، المر نفسه شهده الشّعر العربي مع بداية

 عصر التدوين حيث برزت ظاهـرة "النتحال" مما دفع بابن سلم
 إلى دراسة هـذه الظاهـرة ، وذلك برد الشعار إلى أصحابها ،

ليتمكن في النهاية من وضع الشّعراء في طبقات. 
ًا لذلك تأثر بالفكرة عند علماء الحديث  وابن سلم كان راوي
ًا من  وأدخل لفكرة إلى المجال الدبي والنقدي ، أضاف إليها شيئ

ذوقه وثقافته ، ما جعله ينفرد برؤية خاصة في هـذا المجال. 
 . 65 ، ص 1) محمد بن سلم الجمحي ، طبقات فحول الشّعراء ، ج(1
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 من هـنا تكمن أهـمية الحديث عن فكرة الطبقة عند نقاد
 الدب ، وكشف اللثام عنها ؛ خاصة عند ابن سلم ، وهـذا ل لكونه

 أول ناقد يدخل الفكرة إلى مجال الدب والنقد فقط ؛ بل لنه
 كانت له رؤية خاصة في ذلك جعلته ينفرد بها عن بقية النقاد

ّفوا في الطبقات.  ممن أل
 ل يخفى على أي باحث في تراثنا الدبي ، أن اتجاه بعض

 أسلفنا من الدباء والنقاد نحو دراسة سير الشّعراء وأشعارهـم ،
ًا مع اتجاه رواة الدب نحو جميع  ظهر في بداية المر متزامن

 التراث اللغوي والدبي عند العرب ، وذلك في أواخر عهد بني
. )1(أمية ، وأوائل عهد بني العباس

ّدي هـذا إلى قيام بعض علماء الشّعر ونقاده ؛ بتوثيق  وقد أ
 هـذا التراث ونقد مصادرة ، والكشف عن أحوال روايته ،

 ومراتبهم في التلقي والداء ، متأثرين في هـذه الناحية بالقواعد
. )2(التي وضعها العلماء المسلمون لنقد الحديث النبوي

 وعلى أي حال ، فإن اهـتمام علماء الحديث بنقد الرّواة
ّدي إلى ظهور علم الرّجال ، الذي  ودراسة سيرهـم وأخبارهـم أ

.)3(مهد الطريق نشأة فن كتابة التراجم والسير في الدب العربي
 ويعد محمد ابن سلم ؛ من أوائل العلماء النقاد الذين
ًا على ًل علمي  تناولوا أخبار الشّعراء وطبقاتهم الشّعرية ، تناو

 أسس منهجية  دقيقة ، كما سنرى بعد ذلك، فهو بعد أن فرغ من
 الحديث عن قضية وضع الشّعر الجاهـلي ، وبعض القضايا التي
 تتعلق بهذه القضية الم ، كقضية الذوق الدبي ، ونشأة علوم
 العربية ، وأولية الشّعر ، وتنقل الشّعر في القبائل ، وذلك في

 مقدمة هـذا الكتاب "طبقات فحول الشّعراء" انتقل إلى دراسة
سير الشّعراء وأخبارهـم ، من خلل تقسيمهم إلى طبقات. 

 بدأ ابن سلم في عرض  منهجيته التي اتبعها في ترتيب
 طبقات الشّعراء بقوله " ففصلنا الشّعراء من أهـل الجاهـلية

 والسلم المخضرمين الذين كانوا في الجاهـلية وأدركوا السلم ،
 فنزلناهـم منازلهم ، واحتججنا لكل شاعر بما وجدنا له من حجة ،

.)4(وما قال فيه العلماء"
 ) كارل بروكلمان ، تاريخ الدب العربي ، ترجمــة ؛  عبــد الحليــم النجــار ،(1

. 65 ، ص1م ، ج1983 ، دار المعرفة ، 5ط.
ــة ، ط(2 ،5) ناصر الدين السد ، مصادر الشّعر الجاهـلي وقيمتها التاريخي   

. 225م ، ص1978دار المعارف: 
ــي ، ط.(3 ــد العرب ــي النق ــات ف ــوافي ، دراس ــان م ــة4) عثم  . دار المعرف

. 105 ، ص 2001الجامعية : 
،23 ، ص 8) محمد بن سلم الجمحي ، طبقــات فحــول الشّــعراء  ، ج(4   

24.
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ًا في ًا فني ًا تاريخي  واضح من كلم ابن سلم أنه اعتمد منهج
ًل من الداء الفني طريقته في تتبع  عرضة لقضية الطبقات ، جاع

 ما يلتقي فيه شاعر مع ما سواه، بغض النظر عن الختلف
 الزمني ، وهـذا من خلل تقسيمه للشّعراء إلى جاهـليين

 وإسلميين ، رغم أنه لم يكن يفكر في هـذا التقسيم ، بل أملته
 عليه طبائع الشياء. فابن سلم كان يهدف إلى توزيع الشّعراء

ًا لجودتهم الفنية وكثرتهم الشّعرية بالضافة إلى  في طبقات تبع
معايير أخرى لم يصرح بها. 

 لقد قسّم ابن سلم الشّعراء إلى عشر طبقات في الجاهـلية
ًا في كل طبقة أربعة شعراء متكافئين  وأخرى في السلم ، واضع
ًا  معتدلين : "فاقتصرنا من الفحول المشهورين على أربعين شاعر

 ، فألفنا من تشابه شعره منهم إلى نظرائه ، فوجدناهـم عشر
. )1(طبقات ، أربعة رهـط في كل طبقة متكافئين معتدلين"

 إن ابن سلم أشار في أكثر من موضع في كتابه أنه اقتصر
 على الفحول من الشّعراء في الجاهـلية أو في السلم ، ومما

 يؤكد ذلك أن المتأمل لهذا الكتاب يدرك أن ابن سلم لم
 يستقصى في تراجمه كل شعراء الجاهـلية  ، ول كل شعراء

السلم ، بل الفحول منهم فقط. 
 كما أن وضع بعض الشّعراء بهذه الصفة ، أي : الفحولة ؛
 تعني أنهم وصلوا إلى درجة عالية من الصياغة الفنية ، أو كما
ًا الفحولة بأنها " طراز من  يقول أحد نقادنا المعاصرين واصف

. )2(السبك وطاقة كبيرة في الشاعرية"
ّتساع دائرة ثقافتهم الشّعرية وغزارة  يضاف إلى ذلك ا
 مروياتهم ، من ذلك أن راوية سئل عن الفحل من الشّعراء

. )3("فقال الرّاوية : يريد أنه إذا روى استفحل"
 المر نفسه يراه الصمعي حيث يقول" ل يصير الشاعر في

ًل حتى يروى أشعار العرب ، ويسمع الحبار  قريض الشّعر فح
. )4(ويعرف المعاني ، وتدور في مسامعه اللفاظ"

.68)المصدر نفسه  ، ص (1
 ) إحسان عباس ، تاريخ النقد  الدبي عند العرب ، نقد الشّعر من القــرن(2

 م ،1997 ، دار الشروق ، عمان ، 1الثاني حتى القرن الثامن الهجري ، ط
. 41ص 

 ) ابن رشيق ، العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده ، تح: عبد الحميــد(3
. 131 ، ص1م ، ج2004هـنداوي ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت : 

. 131) المصدر نفسه ، ص (4
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 كما سأله تلميذه أبو حاتم السجستاني عن معني الفحل ،
 فقال الصمعي: "يراد أن له مزية على غيره  ، كمزية الفحل

. )1(على الحق"
 وعليه فإن ابن سلم واجهته مشكلة كثرة الشّعراء ، المر

 الذي جعله يقتصد على المشهورين منهم ، ممن تتوفر فيهم صفة
ًا ، وهـم الذين يمثلون العصر  الفحولة ، فوجدهـم أربعين شاعر

ًا إليهم أربعين آخرين من شعراء العصر  الجاهـلي  ، مضيف
 السلمي وفق المنهج نفسه ، كما وضع في كل طبقة أربعة

شعراء يجمع بينهم التكافؤ والتشابه في أشعارهـم. 
 لقد حاول محقق كتاب "فحول الشّعراء" – محمود شاكر –

ًا المعني الذي يهب إليه ابن  أن يجيب عن هـذا التساؤل ، مبرر
سلم من كلمة "طبقة". 

 فكانت خلصة رأيه في هـذه القضية ، إن ابن سلم ل
 يستعمل طبقة بمعناهـا المتعارف عليه ، أي المرتبة أو المنزلة ،

.)2(بل يستعملها بمعني المذهـب أو رأس المذهـب
 "والتشابه عند ابن سلم ل يعني التطابق ، وإنما يعني

 وجوهـا من الشبه بعينها في المناهـج مع اختلف ظاهـر يتميز به
 كل واحد منهم عن صاحبه ، وبهذا الختلف يكون كل منهم رأس

. )3 (في هـذا المذهـب من مذاهـب الشّعراء..."
 يفقد مصطلح "طبقة" دللته الصطلحية ، حين نصل إلى

 ما بعد منتصف القرن الثالث الهجري ، وهـذا ما نجده عند العديد
 من نقاد القرنين الثالث والرابع الهجريين ، ولعل أبرزهـم في هـذا

 المجال ابن قتيبة في كتابه "الشّعر والشّعراء" الذي عرض  في
 مقدمته إلى بعض القضايا التي تتعلق بنقد الشّعر ؛ في حين خص

القسم الخر بدراسة تراجم الشّعراء. 
 فهو يقول في مقدمة كتابه : "...هـذا كتاب ألفته في
 الشّعراء ، أخبرت فيه عن الشّعراء وأزمانهم وأقدارهـم ،

 وأحوالهم في أشعارهـم وقبائلهم ... وأخبرت فيه عن أقسام
.)4 (الشّعر وطبقاته..."

ًا من مادة كتاب ابن سلم ، إل  فابن قتيبة رغم إفادته كثير
 أنه لم يلزم نفسه بالسير على منهجه ، وخاصة فيما يتعلق

ــوري ،(1  ) عبد الملك بن قريب الصمعي ، فحولة الشّعراء ، تح: شارلس ت
. 16م ، ص1971، 1تقديم الدكتور صلح المنجد ، ط

. 109) عثمان موافي ، دراسات في النقد العربي ، ص(2
. 65 ، ص1) محمد بن سلم الجمحي ، طبقات فحول الشّعراء ، ج(3
 ) ابن قتيبة ، الشّعر والشّعراء ، تحقيق: أحمد محمد شاكر ، دار الحـديث(4

. 3-2م ، ص2003، القاهـرة ، 
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 بتقسيم الشّعراء إلى طبقات ، فقد تناول الشّعراء فرادى ، لم
يضعهم في طبقات تشير إلى مستوى الشّاعرية عندهـم. 

 كما لم يقسمهم على أساس قبلي أو فني أو تاريخي أو
ًا ، واتبعه)1(أبجدي   ، وإذا كان قد بدأ بامرئ القيس ، لتقدمه فني

ًا مباشرة ، فإنه ما لبث أن وضع كعب بن زهـير بعد أبيه ،  زهـير
ًا للستطراد ًا المستوى الفني والتدرج الزمني ، مستسلم  متخطي

أو تداعي السماء. 
 من هـنا دعا ابن قتيبة إلى استقلل النص الشّعري عن

ًء على مقياس الجودة أو  عصره أو قائله والنظر في تقويمه بنا
. )2(الرّواية

 ويسير ابن المعتز مع ابن قتيبة في نفس التجاه ، مع بعض
 الختلف ، وهـذا باستخدامه هـو الخر منهج "الطبقات الفقية
 المفتوحة". فهو يصرح منذ البداية أن كتابه هـذا يقتصر على

 الشّعراء المحدثين ، وهـذا لقلة من تناولهم ، ... وليستريح من
 أخبار المتقدمين وأشعارهـم ، فإن هـذا شيء قد كثرت رواية

ّناس له فلموه ، وقد قيل : لكل جديد لذة ، والذي يستعمل في  ال
.)3(زماننا إنما هـو أشعار المحدثين وأخبارهـم

 واضح من كلم ابن المعتز هـذا أنه قد خص كتابه "طبقات
 الشّعراء" لشّعراء عصره ، ممن مدحوا بني العباس واتصلوا

ًا في ذلك على إيراد القصائد والخبار التي انفرد  بهم ، مقتصر
 الخاصة بمعرفتها ، فقد أثبت أشعار تزيد على ألف وخمسمئة

بيت ل توجد في كتاب سواه. 
 يقول بن المعتز : "فتأملت فخطر على الخاطر في بعض
 الفكار أن أذكر في نسخة ما وضعته الشّعراء من الشعار في

ًا  مدح الخلفاء والوزراء والمراء من بني العباس ، ليكون مذكور
.)4 (عند الناس..."

 لقد عمد بن المعتز إلى الترجمة للشعراء الذين مدحوا بني
 العباس ، من غير منهج واضح ، ول قاعدة محددة ، فقد كان
 القسم الكبر من كتابه مخصص لمن مدح خلفاء بني العباس

  ـــ دار البحــوث1) محمد حسن عبد الله ، مقدمة في النقــد الدبــي ، ط(1
.538م ، ص1975العلمية ، الكويت ، 

. 123) عثمان موافي ، دراسات في النقد العربي ، ص(2
  ، دار2) ابن المعتز ، طبقات الشّعراء ، تح: عبد الستار أحمد فــراج ، ط(3

 . 10المعارف ، مصر ، ص 
. 18) المصدر نفسه ، ص(4
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 ووزرائهم وتابيعهم ، لينتقل بعدهـا إلى ذكر شعراء المجون ، ...
)1( .

 وبعدهـا يعمد إلى التمييز بين الشّعراء على أساس الجنس ،
وهـذا بإفراده طبقة خاصة بالنساء الشاعرات. 

- مفهوم المعيار : 1
ّير . ُع  جاء في اللسان : مادة (المِعيار) من المكاييل : ما 

 قال الليث : العيار ما عايرت به المكاييل ، فالعيار صحيح تام واقٍ
 ، نقول : عايرت له أي سوَِيته ، وهـو العيار المعيار ، يقال: عايروا
 ما بين مكاييلكم وموازينكم ، وهـو فاعلوا من المعيار ، ول تقل :

ّيدووا.  ع
ًا ًا دينار ًا فتوازن به دينار ّدنانير : وهـو أن تلقي دينار ّيرت ال  وع

ًا .  ًا واحد ًا إذا وزنت واحد ّيرت تعيير ، وكذلك ع
يقال هـذا في الكيل والوزن . 

 قال الزهـري : فرّق الليث بين عايرت وعيرت ، فجعل في
 عايرت في المكيال وعيرت في الميزان ، قال: والصواب ما

ّيرت فل تكون عيرت إل من العار والتعيير ،  ذكرناه في عايرت وع
: )2(وانشد الياهـلي قوله الرأجز

ًا  * * * وأيا ، حمت نسودة الوقارا ًا مُعار وإن أعارت حافر
 إذن ارتبط معني المعيار في اللغة بالموازيين والمكاييل ،

 وهـو أداة لقياس إنتاج ما أي كان نوعه ، ففي الشّعر كذلك ،
 المعيار هـو المقياس الذي يقاس به إنتاج الشّعراء ، للحكم عليهم
 وترتيبهم حسب المقاييس والمناهـج المتفق عليها بين المبدع وهـو

الشاعر والناقد أو الملتقي. 
 ومن هـنا هـو مقياس أو مقدار أو وزن أو أي شيء ذو

 مواصفات محددة ومقبولة ومتعارف عليها ، ويستخدم كأداة
 للتقدير والقياس ، كما يقصد به المثل بكسر الميم وتسكين الثاء.

- مدلول المعيار في القرآن الكريم: 2
 لم ترد كلمة معيار في ألفاظ القرآن الكريم ، ولكن وردت
َوزْن) ْدر) و ( َق ْثل) و (  كلمات تحمل معناهـا اللغوي مثل كلمة (مِ

.)3 (فقد قال الله تعالى: (لمثل هـذا فليعمل العاملون)
 توضح هـذه الية أنه يجب اللتزام بشرع الله (المنهاج) في

عملهم حتى يدخلوا الجنة. 

 ) محمد زغلول سلم ، تاريخ النقــد الدبــي والبلغــة حــتى القــرن الرابــع(1
.136 ، دار المعارف ، السكندرية، ص3الهجري ، ط

) ابن منظور ، لسان العرب ، مادة المعيار .  (2
).  61) سورة الصافات : آية ((3
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 كما قال الله سبحانه وتعالى: (فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به
 فقد اهـتدوا وإن تولوا فإنما هـم في شقاق فسيكفيكهم الله وهـو

 ) صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن137السميع العليم(
.)1 (له عابدون)

 ومدلول هـذه الية إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ، وإن
 انحرفوا وأعرضوا عن اليمان بمنهج الله فأعلم أنهم يريدون

 المخالفة والعداء وأعلم يا محمد أن الله سينصرك عليهم ،
 ومدلول كلمة مثل في اليات السابقة تعني المنهج والطريق
ًا  والصبغة التي يجب أن يسير ويلتزم بها الناس وتعتبر أساس

لتقديم أعمالهم. 
 كما وردت كلمة قدر بمدلول التقدير والمقياس ، مثل قوله

ّنا كل شيء خلقناه بقدر)  . وقوله جل وعل :)2 (تبارك وتعالى: (إ
.)3((وخلق كل شيء فقدره تقديرا)

 يستنبط من هـذه اليات أن كلمة القدر تعني التحديد
 المسبق للشيء ، فيقال قدر كل شيء ومقداره أي مقياسه

ًا وقدرة: قاسه  وقياسه ، وقدر الشيء بالشيء بقدره قدر
. )4(وقادرت الرّجل الرّجل مقادرة إذا قايسته وفعلت مثل فعله

 ويقول سيد قطب في تفسير الميزان : بأنه الميزان الثابت
 والذي يرجع إليها الناس ، لتقويم العمال والحداث والشياء
 والرجال ، وتقيم عليه حياتها في مأمن من اضطراب الهـواء

ًا ل يحابي  واختلف المزجة ، وتصادم المصالح والمنافع ، ميزان
 أحد لنه يزن بالحق اللهي للجميع ول يحيف على أحد لن الله

. )5(رب الجميع
 ويستنبط من اليات القرآنية السابقة أنه وردت لكلمة معيار

 في القرآن مرادفات هـي : مثل وتعني النمط الذي يقتدي به ،
ًا ، ووزن وتعني المقياس أو  وقدر وتعني الشيء المحدد مقدم

 المكيال الثابت والذي يعتبر المرجع أو الدستور والذي على
أساسه تقوم العمال والحداث وتوزن أو تكال به الشياء. 

- الدللة الصطلحية لمصطلح المعيار: 3
 جاء في اللغة والقرآن الكريم والسنة والدب مترادفات له
 وهـي (مثل – وقدر - ووزن) أي هـو المقدار أو الميزان الذي تقوم

).  138- 137) سورة البقرة : آيات ((1
).  49) سورة القمر : آية ((2
) . 2) سورة الفرقان : آية ((3
.  31) ابن منظور  : لسان العرب  ، المجلد الثالث ، ص (4
 ) سيد قطب "في ظلل القــرآن" دار الشــروق ، المجلــد الســادس ، ص(5

34940 .
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 على أساسه أعمال وتصرفات الناس وتقاس أو توزن به أشعار
 الشّعراء ، إذن هـو الداة التي من خللها تقييم إنتاج الشّعراء ،
 وعلى أساسها يتفاوتون في المراتب والدرجات والطبقات كما

 هـو عند ابن سلم ، وهـذا ما نحن بصدد معرفته ، في طبقات ابن
سلم الجمحي. 

مفهوم الفحولة : 
 (فحل): الفحل معروف : الذكر من كل حيوان ، وجمعه

َفحول وفحِال مثل الجمالة  ، قال الشاعر : فحالة تطرد ْفحُل و  َأ
عن أشوالها. 

 قال سيبويه : ألحقوا الهاء فيهما لتأنيث الجمع  ، ورجل
ّين الفحولة والفحالة والفحِلة. وفحل إبله  فحيل : فحل ، وإنه ب
ًل كذلك. الجوهـري : ًا : اختار لها  ، وفتحل لرواية فح ًل كريم  فح

ًل ، قال أبو محمد النقعسي:  فحلت إبلي إذا أرسلت فيها فح
ُهـزّ اهـتزع ُعرّاص ، إذا  نفحلها البعض القليلت الطبع * * كم طل 
ْلة افتحال  أي نرقيها بالسيوف ، وهـو مثل : الزهـدي : والفحِ

ًل لرواية ، وانشد :  النسان فح
نحن افتحلنا فحلنا لم نأتله : 

ًل لرواينا فقد أخطأ ، وإنما  قال : ومن قال : استفحلنا فح
الستفحال ما يفعله علوج أهـل كابل وجُهَالهم ، وسيأتي. 

ًل: قال ًا. وأفحل: اتخذ فح  والفحيل: فحل البل إذا كان منجي
العشى : 

وكل أناس ، وإن أفلحوا * * إذا عاينوا فحلكم بصبصوا
 وبعير ذو فحلة : يصلح للفتحال . وفحل فحيل : كريم

منجب في ضرابه، قال الراعي : 
كانت نجائب منذر ومحرق * * أما تهن  ، وطرقهن فحيل

 قال الزهـري : أي وكان طرقهن ولخل منجيا ، والطرق :
 الفحل هـا هـنا ، قال ابنُ بري : صواب إنشاد البيت : نجائب منذر

ًل.  بالنصب ، والتقدير : كانت نجائب منذر ، وكان. طرقهن فح
ُكراع. وأفحله فحل : أعاره إياه  وقيل الفحيل كالفحل ، عن 

ًا وأفحله إياه  يضرب في إبله. وقال اللحياني: فحل فلنا تعبد
 وافتحله أي أعطاه ، والستفحال شيء يفعله أعلج كابل إذا رأوا

ًا من العرب خلوا بينه وبين نسائهم رجاء أن يولد ًل جسيم  رج
.)1(فيهم مثله ، وهـو من ذلك

هـذا ما ورد في لسان العرب بخصوص معاني الفحل. 
الفحولة : في الصطلح : 

) ابن منظور ، لسان العرب (مادة الفحل). (1
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وردت الفحولة عند النقاد القدامى مثل : أبو عمرو بن 
العلء ، والصمعي، وابن سلم الجمحي ، فذكورة الفحل عندهـم 
فوق ميزتها الختلفية عن النثى ، لها ميزة أخرى من خلل 
اختلفها عن الخصي أو الصغير ، وكأن خاصية النجاب والقوة 
ًا  التي تحملها صفة الفحل إلى الشاعر تستلزم ثراء شعري
ًا للفحل من الشّعراء عند ًا ، ولذا كان الحكم والوفرة مقياس  وتميز
الصمعي، وهـكذا كانت عند بن سلم من خلل الكثرة أو النتاج 
وتعدد الغراض  والجودة والتقارب ، وقد جعل الفحولة أساس 
من أسس المفاضلة في نظام تقسيم الطبقات ، وبذلك استطاع 

ًا لدراسة الشّعراء ًا جديد . )1(بن سلم أن يخلق نظام
 وفي التدقيق في الدللة الهامشية للفاظ الفحول وصفات

 الجياد والبل يتضح أن الجمحي يعد الفحولة قوة القتدار على
 الشّعر ، وشدة أسره ، والبعد به عن الضعف ، والركاكة ، والوهـن

 بل والليونة ، يتردد ذلك في كل ملحظاته النقدية على الشّعراء
. )2(في المواضع المختلفة

 قال محمد بن سلم الجمحي: "فاقتصرنا من الفحول
ًا ، فألفنا من تشابه شعره منهم  المشهورين على أربعين شاعر
 إلى نظرائه  ، فوجدناهـم عشر طبقات، أربعة رهـط كلّ طبقة ،

. )3(متكافئين  معتدلين"
مفهوم الجودة : 

-الدللة اللغوية لمصطلح الجودة: 1
 "جاء في لسان العرب" : " الجيد : نقيض الرديء : على

 فعْيل ، وأصيلة جيود فقبلت الواوياء لنكسارهـا ومجاورتها الياء ،
ُد ، وجيادات جمع الجمع ،  ثم أدغمت الياء الزائدة فيها والجمع جيا

أنشد ابن العرابي": 
 كم كان عند بني العوام من حسب * *  ومن سيوف

جيادات وأرماح
  يقول صاحب المحيط : "الجيد ككتيس ضد الردئ ، ج:

ُد) جُودة: صار جيد ، وأجاده ُيجو  الجياد والخيارات وجيائد وجاد (
 غيره ، وجاد وأجاد : أتي بالجيد فهو الجواد ، واستنجاره : طلب

 م ،2008) انظر: صالح زياد، القــارئ القياســي ، دار الفــارابي للنشــر ، (1
. 130 – 128ص 

 ) محمد بن سلم الجمحي  وكتاب "طبقات فحول الشّعراء" محمد علــي(2
م. 1998 ، دار البشير للنشر: عمان ، 72أبو حمدة ، ص 

،24 ، ص 1) محمد بن سلم الجمحــي : طبقــات فحــول الشّــعراء ، ج(3   
م. 1974تحقيق محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني ، القاهـرة ، 
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 جوره فأجاده درهـما : أعطاه إياه. وفرس جواد ، بين الجوده
.)1(بالضم : رائع: والجود المطر الغزير. والجودة : العطشه"

 كما جاء في مختار الصحاح بمعني: "ج ود شيء جيد
 والجمع (جياد) و (الجيائد) بالهمزة على غير قياس. وأجاد بما له

ُد يوزن هـو (أجواء) بالفتح ُد. وقوم جو  بجود بما له (جودا) فهو جوا
ُء يوزن فقهاء وكذا امرأة جواد  و (أجاود) بوزن مساجد ، وجودا

ًا".  ونسوة جود أيض
ًا وأجاد  وجياد الشيء يجود جودة بفتح وضمها أي صار جيد

ًا.  ًا تجويد الشيء فجاد وجودة أيض
ًا وأجاد النقد إعطاه  وشاعر مجواد بالكسر أي يجيد كثير

ًا واستجاره عده أو الجيد العنق والجمع أجياد .)2(جياد
ّد الردى على ّيس ض  ويقول صاحب (تاج العروس): الجيد كك

ْيعل وأصلةُ جيود قلبت الواو ياء لنكسارهـا ومجاورتها الياء ثم  ف
أدغمت الياء الزائدة فيها. 

ًا وأجاد عنده فأجاد :  جياد وجيادات جمع الجمع ، وجاء جيد
 أتي بالجيد من القول والفعل ويقال أجاد فلن في عمله وأجود

ًا فهو مجواد بالكسر ْدت له المال جود ُيجود جودة وجُ  وجاد عمله 
ًا وتخبره ًا أو طلبه جيد ًا واستجاده: وجده جيد  ومُجيد أي يجيد كثير

ًا ًا: اعطيته لك جيد .)3(كتجودة وفي الساس : أوجدتك ثوب
 يقول صاحب العين: "جود جاد الشيء يجود جودة فهو

َده فهو جواد. وجاد الجواد من الناس  جيد ، وجاد الغرس يجود جُو
ًا".  يجود جود

ًا. ًا جواد ّد في عدوة تجويدا ، وعدا عدو وقوم أجواد وجو
  وهـو يجود بنفسه ومعناه يسوق نفسه ، من قولهم : (إن

ُد إلى فلن ، وإنه ليجاد إلى حتفه أي يساق إليه) ُيجا . )4 (فلن ل
 ومن خلل هـذه التعريفات المختلفة التي وردت في

ًل  المعاجم نستنتج أن للفظة الجود مفاهـيم عدة تتفرق استعما
 لتجتمع في مصبّ واحد أل وهـو الجيد ضد الرديء ولعل أبرز وأهـم

هـذه المفاهـيم المختلفة : 
العطاء – الطلب – السخاء – المطر الغزير – العطشة . 

 إل أن ما يهمنا من هـذه المفاهـيم في هـذا البحث ، هـو
 الحسن والجيد ضد الرديء الذي اتخذه العديد من النقاد

) ابن منظور  ، لسان العرب ، مادة (الجود) . (1
) زين الدين محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي ، مادة (الجواد). (2
 ) محمد مرتضي الحسيني الزبيدي ، تاج العروس من جواهـر القــاموس ،(3

مادة (جود). 
) أبي عبد الرحمن بن أحمد الفراهـيدي ، كتاب العين ، مادة (الجود). (4

)27(



ًا من المعايير لتصنيف الشّعر والشّعراء إلى  والشّعراء معيار
 درجات ومراتب وطبقات ، ويعتبر ابن سلم الجمحي من بين

 النقاد الذين ساروا وفق هـذا المنظور وانتهجوه لتصنيف الشّعراء
ّد  إلى طبقات من خلل كتابه طبقات فحول الشّعراء الذي يع

مادة هـذا البحث. 

- الدللة الصطلحية لمصطلح الجودة: 2
 هـي صفة للشّعر الجيد دون الرديء ، وهـي من السس التي

.)1(يبني عليها نقد الكلم
يدل المعنى اللغوي دللة واضحة على المعني الصطلحي 
الذي انتقل إليه فصار يفهم من الجودة الشيء الحسن غير 
الرديء . 

ًا في كلم النقاد ، وبعد  ترددت لفظة الجيد والجودة كثير
 تتبعي لهذا المصطلح في كتب التراث وجدت بواكير الشارات

 التي دلت على هـذا المصطلح عند الناقد ابن سلم الجمحي عند
ُكثير عزة الذي "كان فيه مع جودة شعره خطل  مدحه للشّاعر 

. )2(وعجب"
 يذكر الجاحظ هـذا المصطلح: "وحدثني صالح بن خاقان ،

ُلون بتفضيل جودة ّك ّناس مو  قال: قال : شبيب بن شيبة وال
 البتداء وبمدح صاحبه ، وأنا موكل بتفضيل جودة القطع وبمدح
 صاحبه ، وحظ جودة القافية وإن كانت كلمة واحدة ، أرفع من

. )3(حظ سائر البيت"
 وربط ابن قتيبة بين مصطلح الجودة واللفظ والمعني كما

 أن الجودة عنده من المعايير التي يختار بها الشّعر ، فيقول:
 "وليس كل الشّعر يختار ويحفظ على جودة اللفظ والمعنى ،

.)4(ولكنه قد يختار ويحفظ على أسباب منها الصابة في التشبيه"

ًا عند تقسيمه لضروب الشّعر فبعضه "  ويجعل الجودة شرط
 . وأورد ابن طباطبا)5(جيد المعني ، وبعضه الخر جيد اللفظ"

 ) مطلوب أحمــد ، معجــم النقــد العربــي القــديم ، دار الشــؤون الثقافيــة(1
.1/430م ، ص1989 ، 1العامة ، بغداد ، ط

ــاكر ،(2  ) محمد بن سلم الجمحي ، طبقات فحول الشعراء ، تح: محمد ش
. 2/541دار المدني ، جدة ، ص

 ) أبو عثمان عمرو بن حجر ، الجاحظ ، البيان والتبيين ، تح: عبــد الســلم(3
. 1/139محمد هـارون ، دار الجيل ، بيروت ، ص

 ) ابن قتيبة ، الشّعر والشّعراء ، تح: أحمــد محمــد شــاكر ، دار الحــديث ،(4
.85م ، ص2003القاهـرة ، 

 . 66 – 65)أبو عثمان عمرو بن حجر ، الجاحظ ، البيان والتبيين ، ص (5

)28(



 العلوي مصطلح الجودة  عند حديثة عن الشعار المحكمة المتقنة
ًا لم تبطل جودة معانيها"  ، ويقول) 1(التي "إذا انقضت وجعلت نثر

 في موضع آخر: "فينبغي للشّاعر في عصرنا أن ل يظهر شعره
.)2(إل بعد ثقته بجودته وحسنه وسلمته من العيوب"

 فالجودة عند ابن طباطبا من صفات الشّعر المتقن وهـي
 كذلك عند قدامة بن جعفر ، فالشّعر إذا توفرت فيه جملة من

ًا في غاية الجودة"  . وإذا انتفت منه تلك)3(العناصر : " سمي شعر
ًا في غاية الرداءة" .)4(العناصر "سمي شعر

 ومن هـنا فإن الجودة هـي أدوات النقاد في بيان جمال
 العمل الدبي ، وهـي وسيلة لتصوّر تجربة النقاد وإيصالها إلى

المتلقي التي تصوّرهـا اللفاظ في أدق تصوير. 
ُنقاد القُدامي:  معيار الجودة عند بعض ال

 بعد أن ينتج الشّاعر قصيدته ينقحها لكي تخرج ليتداولها
 الجمهور ، وتطير بين يدي النقاد يحكموا عليها بأنها استوفت

 لشروط الجودة ، أو أنها وقعت في المحظور وانطبقت عليها
ًا على ما تعارف واتفق عليه  الرواءة ، ويكون هـذا الحكم مبني
 المبدع والمتلقي من شرائط واعتبارات ، وسنن يلزم المبدع

ًا  اتخاذهـا بعين العتبار عند ممارسة البداع ويتخذهـا المتلقي معيار
يحكم به على ما أنتجه الشاعر. 

 والشّعر خصائصه التي تمييزه عن صفوف القول الخرى ،
 وله بعد ذلك شرائط ومعايير تميز الجيد من المتوسط من

 الرّديء ، وهـذه الشرائط تثمل اللفظ ، والمعني والتركيب كما
ّد على ذلك شكل للقصيدة وهـندستها  تشمل الوزن والقافية  ،فر

 والتحام أجزائها وضمن هـذا نجد ما يتبقي على الشاعر اتباعه من
 نعوت، وما يجدر به اجتنابه من عيوب حتى يحصل في نهاية

المطاق على شعر يوصف بالجودة ويبعث بالحسن وهـو المراد. 
 والشّعر في حقيقته خليط من أمور كثيرة بالغة التداخل

 والتواشج والتعقيد ، وأي خطأ في شيء منها قد يرديء بالشّعر
 إلى مواضع الرّداءة والغتاتة ، ولذلك لبد للشاعر أن يحرص على

 أن يخرج إبداعه في صورة مكتملة ما استطاع إلى ذلك سبيل

 ) ابن طباطبا العلوي ، محمد بن أحمد ، عيار الشعر ، تح: طــه الحــاجري(1
 م ، ص1956ومحمد زغلول سلم ، المكتبة التجاريــة الكــبرى ، القــاهـرة ، 

7.
 . 9) المصدر نفسه ، ص (2
ــدن ، ص(3 ــرل ، لي  ) قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، تح: بونيباكر ، مطبعة ب
3 . 
. 3) المصدر نفسه ، ص(4
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 وذلك من خلل مجموعة من المعايير التي وضعها كبار النقاد ،
 ولعل أبرز هـذه المعايير معيار الجودة والرداءة اللذين كانا محل

 اهـتمام النقاد والدباء في التراث الولى والنقدي  فما من شاعر ،
 أو كاتب إل وكان يسعى لجودة ما ينتجه من شعر ، وعليه يكون

ًا بطريقة أو بأخرى أثناء لحظة النتاج ، وتنقيح  الشاعر ملزم
 البداع أن يصنع في حسبانه السنن المتعارف عليها في إبداع

الشّعر ، التي وضعها النقاد. 
معيار الجودة عند الصمعي : 

ًا يقيس من خلله  هـذا المعيار الذي يتخذه الصمعي مقياس
 فحولة الشّعراء قيمة كبيرة ، وقبل أن نتناول هـذا المعيار لبد من

 لفت النظر إلى أن فحولة الشّعراء لدى الصمعي تعني فحول
ًا  الشّعراء ، فالفحولة جمع فحل ، وليس المقصود بها معيار نقدي

ًا واضح السس  والمحاكم ، تقاس به ًا فني ًا ، أو مقياس  معين
 شاعرية الشّعراء ، ويعرف من خلله مدى براعتهم في البداع

 الشّعري ،كما قد يتبادر إلى الذهـان ، فالصمعي يريد أن يعرفنا
ًا ،فوجد أن يصفهم ًا ، وتألق ًا وتفوق  بالشّعراء الجاهـليين الكثر إبداع
 بالفحول ، ول شك أنه كانت في ذهـنية الصمعي وعقليته النقدية

 معايير معينة ، استطاع من خللها أن يضع بعض الشّعراء في
 زمرة الفحول ، في حين أنه استعبد آخرين ، ووجدوا أنهم لم

 يصلوا إلى مرتبة أولئك في إبداعهم الشّعري ، ولعل أبرز هـذه
المعايير والمقاييس التي اعتمد عليها في تصنيفه للشعراء هـي: 

- جودة الشّعر. 1
- الكم الشّعري. 2
- الزمن. 3
- غلبة صفة الشّعر على الشاعر. 4

 إل أن ما يهمنا من بين هـذه المعايير معيار جودة الشّعر لنه
ًا في تقييم الشاعر وقياس فحولته ، وبيان تميزه ومقدار  مهم جد
 براعته في نظم الشّعر وسنحاول من خلل هـذه الدراسة تسليط

الضوء عليه. 
- معيار جودة الشّعر : 1

 إن الشاعر المجيد له أفضال عديدة على باقي الشّعراء ،
 لنه بمثابة المحور الساسي والمرجع الذي ينهل منه الشّعراء :
 ليس الشاعر المجيد هـو فاتح الطريق لباقي الشّعراء في الكثير

 من الموضوعات ، وتطويع الغراض  الشّعرية ؟ ومثل هـذه
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 المكانة أولهـا الصمعي لمرئ القيس وذلك في قوله (ما أرى
 قول امرئ القيس : )1(في الدنيا لحد مثل)

وقاهـم جدهـم ببني أبيهم * * بالشقين ما كان العقاب
 قال أبو حاتم فلما رآني أكتب كلمه فكر ثم قال: (بل أولهم
 كلهم في الجودة امرؤ القيس ، له الخطوة والسيف وكلهم أخذوا

. )2 (من قوله واتبعوا مذهـبه)
 ولم يخف الصمعي إعجابه الشديد بامرئ القيس لما يحويه

 "قال أبو حاتم وسأله رجل: أي الناس ترا أشعر ؟ قال النابغة :
. )3("تقدما عليه أحد"

 . فما سبب هـذا)4(قال: "ول أدركت العلماء بالشّعر يفضلون أحد"
 التفضيل الذي خص به النابغة من قبل علماء الشّعر وعلى

 رأسهم الصمعي ؟ لبد أنها جودة الشّعر التي تتخذهـا لقياس
شاعرية ، شاعر عن الخر ومن ثم فحولته مما تميزه عنهم. 

 إننا نلحظ الصمعي وهـو يتعرض  للشعراء غير الفحول أنه
 ينظر إليهم بعين بصير بالشّعر ، يمكن ذلك من التمييز بدقة

 جودة الشّعر ، ورداءته ، ويحكم من خللها على فحولته أو عدم
 فحولته ، أي فالشاعر الجيد للشعر فحل تارة باجتماع خصائص
 غير فحصل ينقص بعض الحقائق تارة. ونجد أن الصمعي يمثل

لنعدام فحولة لبيد بن ربيعة: 
"قلت : فلبيد بن ربيعة". 

ًل صالحا ،  قال : ليس بفحل "ثم قال لي مرة أخري: كان رج
. )5(وكأنه ينفي عنه جودة الشّعر"

 فلبيد في رأي الصمعي ليس في الشّعراء الفحول ،
 والسبب هـو نفي عنه جودة الشّعر كما اعتقد أبو حاتم ، وقد

 حدث الصمعي ذات مرة قال: "سمعت أبا عمر بن العلء يقول :
ًا من لبيد بن ربيعة ، لذكره الله عز وجل ، ًا أحب إلى شعر  ما أحد

. )6(ولسلمه ، ولذكره الدين واالخير ، ولكن شعره رحي يزر"

 ) الصمعي: فحــول الشّـعراء ، تحقيــق شــارلس تــوري ، تقــديم الــدكتور(1
. 10م ، ص 1971هــ - 1389صلح المنجد ، الطبقة الولى ، 

 ) الصمعي ، فحول الشّعراء ، تح: شارلس تـودي ، دار الكتـاب الجديـد ،(2
.30 ، ص198 ، 2بيروت ، ط

.30)المصدر نفسه ، ص (3
 . 31) المصدر نفسه ، ص (4
 . 50)الصمعي ، فحول الشّعراء  ، ص (5
 ) أبي عبد الله بن عمــران بــن موســي المرزيــاني ، الموشــح فــي مآخــذ(6

ــروت ، ط العلماء على الشّعراء : تح : محمد حسين ، دار الكتب العلمية بي
. 89م ، ص 1995 ، 1
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 فالمعيار للجودة الشّعرية هـنا أساس اعتمده الصمعي في
 تقييم شعر لبيد. عمد الصمعي في تمييز الشّعراء الفحول ، وغير

 الفحول ، عبر معايير متمايزة حسب ما وجد عند الشاعر من
 جودة ، وحسن الظن ، ففي موضع آخر تراه يقدر أن كعب بن
 سعد الغنوي "ليس من الشّعراء الفحول إل في المرثية ، فإنه

. )1(ليس في الدنيا مثلها"
ومرثيته هـي البائية التي رثي بها أخاه إذ يقول في مطلعها: 

 تقول ابنه العبسي قد شبت بعدنا * * وكل امرئ بعد الشباب
يشيب

 وهـذا دليل على إعجاب الصمعي الشديد بجودة هـذه
 القصيدة وبالتالي فمكانة كعب بن سعد الغنوي عنده مرموقة ،
 فقد أوله درجة الفحول كما أن هـذا دليل آخر إن الفحولة عند

ًا بل يمكن لها  الصمعي ، غير مقصورة على شعر الشاعر جميع
ًل من  أن تقتصر على قصيدة واحدة فقط ، ويكون الشاعر فح

خللها. 
 وبالتالي معيار جودة الشّعر ، من أحكم وأقدر المعايير التي

 تحدد مقدرة الشاعر الفنية ومدى حسن نسجه وبراعة نظمه ،
وتبين مدة مكانته بين الشّعراء ، وفحولته. 

- معيار الكم الشّعري (معيار الكثرة): 2
 وهـو من المعايير ،والمقاييس التي اعتمد عليها الصمعي

 في تصنيفه ، وترتيبهم للشعراء الفحول ، وغير الفحول ، ونقصد
ًا كان ًل مكثر  به كثرة الشّعراء ، وكثافته ، فكلما كان الشاعر مقوا

 له النصاب الذي يرتقي به إلى مصاف الفحول، ول يحدد
 الصمعي عدد القصائد التي ينبغي أن يقولها الشاعر حتى يعد

ًا متعاقب طالب من ًل ، بل يتخذ من القصائد الجيدة أنموذج  فح
خلله الشاعر أن ينسج على منواله. يقول أبو حاتم السجستاني: 
 قلت فالحويدرة : قال: "ولو قال مثل قصيدته خمس قصائد كان

فحل" 
أما قصيدته العينية  التي مطلعها : 

)2(بكرت سمية غدوة فتمتع  ** وغدت غدو مفارق لم يرجع

 فالحويدرة من الشّعراء الجاهـليين البارزين وهـو في نظر
 الصمعي مقل ، والعينية التي أتي بها ذات مرتبة عالية اتخذهـا

ًا له في الفحولة فقط لو نسج على منوالها  الصمعي مقياس
ُأخر.  ًا  خمس

. 48) الصمعي ، فحول الشّعراء ، ص (1
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ًا  فمن هـنا تقول: لبد لمعيار الكثرة من أن يكون مرتبط
 بمعيار آخر وهـو الجودة الشّعرية في معظم الحيان ، ويمكن عدة

ًا إذا تساوي شاعران في جودتهما وتفوق أحدهـم ًل مرجح  عام
على الخر . 

- معيار الزمن : 3
 إن الصمعي في تقسيمه للشعراء اعتمد على معايير كثيرة

ًا لتبريراته في فحولة شعراء على غير فحولة  اتخذهـا مسوغ
 بعض ، فالشّعراء الجاهـليين منهم من هـو فحل دون منازع ،
 وفحولته ظاهـرة ل غبار عليها. أما باقي الشّعراء بعد العصر

ًا من معيار  الجاهـلي فغدا بينهم حجيتهم ، ويحدد مكانتهم ، انطلق
 يعد الساس  الوحد ، في تحديد مراتب أولئك الشّعراء ، إنه

 عامل الزمن ، الذي يحدد مكانة الشاعر على مر العصور ، فقد
 وردت أحكام في ذلك الشأن عند الصمعي. "وقلت: فجرير

 والفرزدق والخطل ؟ هـؤلء لو كانوا في الجاهـلية كان لهم شأن
ًا لنهم إسلميون" .)1(ول أقول فيهم شيئ

 فالشاعر السلمي عند الصمعي له مكانة أخري غير مكانة
الفحول الجاهـليين ويتحرج في إصدار أحكام فيهم. 

 والملحظ أن الصمعي يفضل الشّعر السلمي ، أو بصفة عامة
 شعر الشّعراء غير الجاهـليين ،  ويرويه وينشده ، وذلك راجع إلى ما

 فيه من الحلوة ، والروعة والجمال ، من القوافي الرّقيقة ، والمعاني
الحلوة السهلة . 

 ولكنه صارم في الفصل بين الشّعراء ،ولغوى من الدرجة
 الولى ، فمهما بلغت مكانة الشاعر ، وجودة شعره فل حجة له إذا لم

ًا.  يكن جاهـلي
معيار الجودة عند ابن سلم: 

 يعد ابن سلم من النقاد الذين أولو لمعيار الجودة العناية
 الكبيرة في ترتيبه الطبقي ، فالشاعر المكثر المجيد والمتعدد

 الغراض  مقدم على المكثر المجيد الذي لم يقل إل في غرض  أو
 اثنين ، أما كثرة الشّعر ؛ وتنوع أغراضه فإنهما ل يقدمان الشّاعر إذا
ًا لن معيار الجودة يحتم تقديم المجيد على غيره من  كان شعره رديئ

ًا عديدة في الشّعر. هـذا حكم ابن  الشّعراء حتى ولو سلك أغراض
سلم وعليه فما هـي أسس الجودة التي حكم بها ؟ 

ًل وكان يكثر التنقل في ًا فح ًل: "وكان السود شاعر  فهو يقول مث
 العرب ويجاورهـم ، فيذم ويحمد ، وله في ذلك أشّعار ، وله واحدة
 رائعة طويلة ، لحقة بأجود الشّعر ، ولو كان شفعها بمثلها قدمناه

.)2(على مرتبته"

.44)الصمعي ، فحولة الشّعراء  ، ص (1
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ًا في حسان بن ثابت (أشعرهـم حسان بن  ويقول أيض
ّيده) . )1 (ثابت ... وهـو كثير الشّعر ج

وبسبب الجودة وضعه ابن سلم على رأس فحول شعراء 
ًا: "كان قراد بن حنش من شعراء  القرى العربية. ويقول أيض

ّيده" . )2(غطفان وكان قليل الشّعر ج
ومن أجل هـذا جعله في زيل الطبقة الثامنة من الشّعراء 
السلميين والجودة عند ابن سلم هـي من المعايير الساسية 
للحكم على الشّعر والشّعراء إضافة إلى معياري الكثرة وتعدد 
الغراض  الشّعرية ومن خلل هـذا كله نجد أن ابن سلم اعتمد 
على معايير فاضل من خللها بين الشّعراء والتي استقاهـا من 
النقاد الذين سبقوه وعلى رأسهم الصمعي. 
وهـذا عن معيار الجودة لدى ابن سلم والذي سنعود إليه 
ونوفيه حقه في الفصول القادمة وقبل هـذا سنحاول تقديم لمحة 
عن حياة ابن سلم الجمحي . 

2ّ
. 147 ، ص 1شاكر ،الناشر دار المدني جدة (د.ت) ج:

.215)محمد بن سلم الجمحي ، طبقات فحول الشّعراء ، ص (1
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صاحـــــــب الكتـــــــــاب  

المؤلف وكتابه . -
مولده – نشأته – مكانته . -
تعريف الكتاب وأهـم القضايا التي تناولها. -
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المؤلف وكتابه : 
ًل: محمد بن سلم الجمحي:  أو

- مولده ونشأته : 1
 "هـو أبو عبد الله محمد بن سلم بن عبيد اله بن سالم الجمحي

 البصيرتي، مولي قدامة بن مظعون الجمحي بالولء ، ولد بالبصرة
 م) نشأ847هــ- 232م) ، وتوفي في بغداد سنة (756هــ- 139سنة (

 في البصرة في بيئة علماء العربية الوائل ، وفحولها، والتقى بكثير
 من علماء اللغة والنحو ورواد الدب ، والثقات، وسمع من شيوخ

 العلم والحديث ، والدب وروى عنهم ، فحدث عن حماد بن سلمة ،
 ومبارك بن فضالة ، وزائدة بن أبي الرقاء وأبي عوانة ، والصمعي ،

 وأبي عبيدة ... وقد اشتهر ابن سلم بسعة علمه وصدق روايته ، ومن
 روى من الثقات : أحمد بن يحب ثعلب ، وأبو يحي ثعلب ، وأبو حاتم

 السجستاني ، وأبو الفضل الرياضي ، والمازني ، والزّيادي، وأحمد بن
.)1(حنبل ، وعبد الله بن أحمد ، وأبو خليفة الجمحي"

- مؤلفاته : 2
ذكر بن النديم في الفهرست هـذه المؤلفات لبن سلم : 

كتاب الفاصل (ورعا الفاضل) في ملح الخبار والشعار..1
 كتاب بيوتات العرب . .2
كتاب طبقات الشعراء الجاهـليين . .3
 كتاب طبقات الشعراء السلميين ..4
 كتاب الحلب وأجر الخيل. .5

وذكر له ياقوت الحموي في معجم الكتاب كتابين هـما :
كتاب في طبقات الشعر. .6
غريب القرآن . .7
. )2(كتاب طبقات فحول الشعراء .8

 وهـذا الخير هـو محل اهـتمامنا من دراستنا هـذه ، فهو يعتبر
 من أقدم كتب النقد الدبي ، ومؤلفه ابن سلم الجمحي من

 أوائل النقاد الذين اعتنوا بالشعر والشعراء فهو أول من خصّ
ًل وفقرات متناثرة  النقد الدبي بدراسة مستقلة بعد أن كان جم
 في بطون الكتب ، ولقد اعتبره الدارسون أول كتاب ألف في

 تاريخ الدبي العربي ، ول يكاد يفضله باحث أو دارس يؤرخ لحركة
 النقد العربي ، ويعتبر تحقيق الستاذ " محمود محمد شاكر" له

من أوفى التحقيقات وأدقها لما بذل فيه من جهد كبير. 
ًا  ويظهر ابن سلم في كتابه "طبقات فحول الشعراء" ناقد

ًا من أسباب الجودة ًا ، أدرك منذ وقت مبكر كثير ًا مميز  أدبي
 ) د: عيسي علي العاكوب ، التفكيــر النقــدي عنــد العــرب ، (دار الفكــر ،(1

). 108- 107م ، ص 1997 ، 1دمشق ، ط
. 108) المصدر نفسه ،  ص (2
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 والخفاق في الشعر العربي القديم ، وتدل آراءه الخاصة المبثوثة
 في الكتاب على ذوق نقدي حصين ، قادر على إنزال الشعراء

 منازلهم ، واستخلص الرائع من أشعارهـم على سبيل الحجة
والدليل. 

- أهـمية ابن سلم ومكانته : 3
 يعتبر ابن سلم الجمحي أول من نظم البحث في القضايا
 الدبية والنقدية المختلفة ، وعرف كيف يعرضها ويبرهـن عليها

 ويستنبط منها الحقائق الدبية في كتابه طبقات فحول الشعراء ،
 وقد شارك معاصريه في كثير من الفكار ، لكنه محصها وحققها
 وأضاف إليها ، وصبغها بصبغة البحث العلمي وسلكها في كتاب

 خاص هـو خلصة ما قيل في عهده من أحكام في أشعار الجاهـلية
 ، والسلم ، فالطريق بينه وبين من عاصره كثير ، حيث زاد على
 ما قالوا في النقد في كتابه الذي يعد من أسبق الكتب في ذلك

 المجال ، فكان أول المؤلفين في النقد الدبي ، بالضافة إلى أنه
 قد جمع الراء المبعثرة التي قالها الدباء ، والعلماء ، في الشعر

 والشعراء ، ودرسها دراسة نقدية بروح عالم متأثر بطريقة عصره
 في الستيعاب، والشرح ، والتحليل وذكر السباب والمسببات في

كتابه طبقات فحول الشعراء الذي سنفصل الحديث عنه. 
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- كتاب طبقات فحول الشعراء: 4
/ تسميه: 1

 قام محمود شاكر بتحقيق الكتاب وجعله تحت عنوان
"طبقات فحول الشعراء" وقد يرد ذلك بالسباب التالية : 

 أ- إن اسم "طبقات الشعراء" ل يطابق موضوع كتاب ابن سلم
 كل المطابقة ، فإنه لم يستوفِ فيه ذكر الشعراء بل اختار منهم

ًا ، والذي أغفله من كبار الشعراء أضعاف أضعـاف ما ًا معلوم  عدد
 ذكره. إذن قاسم "طبقات الشعراء" "ثوب فضفاض  لما يطابق

ما في كتابه". 
 ب- لن محمود شاكر قد وجد أن ابن سلم قد أوجد اللفظ

 المطابق لمعني ما أراد في كتابه ، فهو يقول: "فاقتصرنا من
ًا" .)1(الفحول المشهورين على أربعين شاعر

 وهـذه كلمة دالة ، وهـي مطابقة لما فعل  ، فإنه وازن بين
 الشعراء ، "فألف من تشابه شعره منهم إلى نظرائه" و "نزلهم

  بعد الفحص والنظر والرواية عمن مضي من أهـل)2(منازلهم"
 العلم ، إلى رهـط أربعة ، على أنهم أشعر العرب طبقة ، "فرأيت
 أن تسميه الكتاب باسم "طبقات فحول الشعراء" أولى وأدل من

.)3(تسميته طبقات الشعراء"
ج- رأى محمود شاكر على نسخته التي نقلها بيده منذ زمن 
طويل عنوان طبقات فحول الشعراء ، وكم يدري أكانت هـذه 
الكلمة في الم العتيقة ، ثم نقلها كما هـي ، أم كتبها من عنده ؟ 
ًا في مثل هـذا  ًا صحيح وهـو يرجح الول ، وأجهل من أن ينظر نظر
المر الدقيق ، المحتاج إلى التمييز والرصد. 

 من أجل هـذا لم يتردد محمود محمد شاكر في جعل اسم
 كتاب "طبقات فحول الشعراء" فإن كان هـو السم القديم الذي
 سمي ابن سلم به كتابه ، فذاك وإل فإنه يراه بعد ذلك كله بأن
ًا للكتاب ، دون الذي عرف به ، يقول الدكتور عيسي  يكون أسم
 علي العاكوب : "وقد أكد التسمية الخيرة ، ودافع عنها الستاذ

.)4(محمود محمد شاكر ونشر الكتاب تحت هـذا العنوان"
ًا: دواعي تأليف الكتاب:  ثاني

ًا  الذي يبدو أن ابن سلم أراد أن يقدم لهـل العلم كتاب
 يتضمن حصيلة معرفية ، لما يستغني عنها من أراد اللمام بشيء

 من أمر العرب ، من جهة شعرهـم وشجاعتهم وسيادتهم

. 21) محمد بن سلم ،كتاب طبقات فحول الشعراء ، ص (1
. 24) المصدر نفسه ،  ص (2
. 21) المصدر نفسه ،  ص (3
. 69) د.عيسي علي العاكوب ، التفكير النقدي عند العرب ، ص (4
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 وأيامهم ، وقيل هـذا الكتاب جزء من المشروع. يقول في مقدمة
 الطبقات : "ذكرنا العرب وأشعارهـا ، المشهورة والمعروف من
 شعرائها وفرسانها وأشرافها وأيامهم ، فاقتصرنا من ذلك ما ل

 يجهله عالم ، ول يستغني عنه علمه ناظر في أمر العرب ، فبدأنا
 بالشعر ففضلنا الشعراء من أهـل الجاهـلية والسلم ،

 والمخضرمين الذين كانوا في الجاهـلية وأدركوا السلم ،
 فنزلناهـم منازلهم واحتججنا لكل شاعر وجدنا له من حجة ، وما

.)1(قال فيه العلماء"
ًا: ماهـية الكتاب:  ثالث

 إن المتأمل لكتاب طبقات فحول الشعراء يجد أن ابن سلم
 قسم كتابه إلى قسمين رئيسين : المقدمة والمتن ونجد أن

 الرجل أراد في المقدمة أن يحدد المؤثرات العامة والخاصة التي
 تؤثر في الحكام النقدية على أشعر الشعراء. أما المتن فقد

خصه لتفصيل القول في طبقات الشعراء ، جاهـليين وإسلميين. 
 - افتتح ابن سلم كتابه بمقدمة قيمة تعكس أهـمية الكتاب ،
 وغايته ، ومنهجه ، أما أهـمية الكتاب فتتجلى في عدة أمور:

 اهـتمامه بالشعر العربي القديم ، وحياة قائليه وحالهم ، يقول:
 "ذكرنا العرب وأشعارهـا ، والمشهورين المعروفين من شعرائها

 وفرسانها ، أشرافها وأيامها ، إذ كان ل يحاط الشّعر قبيلة واحدة
 من قبائل العرب، وكذلك فرسانها وسادتها وأيامها ، فاقتصرنا من

 ذلك على ما يجهله عالم، ول يستغنى عن عمله ناظر في أمر
. )2(العرب ، فبدأنا بالشعر"

 وهـو في عمله هـذا ل يهدف إلى جميع أشعار القدماء ،
 والحديث عن أخيارهـم وأيامهم فحسب ،بل إن هـدفه الرئيس هـو

 تخليص ذلك الشعر مما علق به من شوائب ، وما أضيف عليه
 من منوع مفتعل ، ثم التنبيه على مكانة كل شاعر ومنزلته بين

 شعراء عصره ولكسب يحقق ابن سلم هـذه الغاية تراه قد
 استعرض  معظم المقاييس النقدية التي كانت سائدة في عصره

 ثم حدد بعض الشوائب التي سيأخذهـا من ذلك ما نراه من رفضه
 ، الخذ بما ورد في بطون الكتب من أشعارهـا بقول : وقد

 تداولهم قوم – أي شعر – من كتاب لم يأخذوه عن أهـل البادية ،
 ولم يعرضوه علي العلماء ، وليس إذا أجمع أهـل العلم والرواية

 الصحيحة على أبطال شيء منه. أن يقبل من صحيفة ، ول يروى
 عن صحفي ، ومنها ما نراه من التزامه برأي الجماعة حيث

  –23 ، ص 1) محمد بن سلم الجمحي ، طبقات فحول الشعراء ، جزء (1
24  . 
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 يقول: "وقد اختلفت العلماء بعد في بعض الشعر ، كما اختلفت
 في سائر الشياء ، فأما ما اتفقوا عليه ، فليس على أحد أن
 يخرج منه". ثم تحدث عن أهـمية عمل الناقد ، وما ينبغي أن

 يتزود به من صنوف العلم والثقافة ، إضافة إلى الذوق والفطرة ،
 والدرية الممارسة ، وذلك لكي يتمكن من القيام بالمهام الملقاة

 على عاتقه ، والتي منها إضافة إلي تمييز الجيد من الرديء ،
ًا  وتلخيص ذلك الشعر .... من مصنوع وفي مقدمة كتابه تحث أيض
 عن الكثير من المور التي تتعلق بالشعر وبداياته وبعض ما أصابه
 من عيوب وآفات تتعلق بالنشأة الولى وتدلل عليها ،وأبرز أخبار
 الشعر والشعراء ، وما طرأ على الشعر في السلم ... وكذلك
 اللغة العربية وأول ما تحدث بها ، والنحو العربي ونشأة مباحثه
 وتطورهـا ... ، وقبل أن يشرع في بناء طبقاته حدد المنهج الذي
 سيسير عليه بقوله: "... فاقتصرنا من الفحول المشهورين على

ًا ، فألفنا من تشابه شعره منهم إلى نظرائه ،  أربعين شاعر
 فوجدناهـم عشر طبقات ، أربعة رهـط كل طبقة متكافئين

 معتدلين" وقال في موضع آخر: "ثم اقتصرنا – بعد الفحص
 والنظر والرواية عمن مضي من أهـل العلم. إلى رهـط أربعة ،

 اجتمعوا على أنهم أشعر العرب طبقة ، ثم اختلفوا بعد –
.)1(وسنسوق اختلفهم واتفاقهم ونسمي الربعة"

ًا:  أهـم القضايا النقدية التي تناولها ابن سلم في كتابه :  رابع
/ قضية النتحال: 1

 تعد قضية الشعر الموضوع أبرز القضايا النقدية التي عالجها
 ابن سلم في كتابه ، وهـو أول من انتبه إلى خطورة هـذه القضية
 في عصره ، ذلك العصر الذي ازدهـرت فيه حركة التدوين ، حيث

 اهـتم علماء العربية بجمع العلوم والمعارف العربية والسلمية
 من أفواه الرواة وعكفوا على تحقيقها والتأكد من صحة روايتها
 وتخليصها مما علق بها من أغاليط الرواة ووضع الواضعين وقد

 لحظ ابن سلم أنّ بعض الشعر الجاهـلي قد تناقله الرواة مصنوع
 ، واستدل على ذلك بدليلين ، أولهما . عدم وجود قرينة على

ًا إلى العصر الجاهـلي ، فهو  انتماء بعض ما يتداوله الرواة مكتوب
ًا عن أهـل البادية ، ولم يعرض  على علماء العربية  لم يأتِ مروي

. )2(الثقات

 ) ينظر : محمد بن سلم ، طبقات فحــول الشــعراء ، مقدمــة المحقــق ،(1
. 24 – 21محمود شاكر ، ص 

 ) نصر الدين إبراهـيم أحمــد حســين ، النقــد المنهجــي فــي كتــب طبقــات(2
.  68م ، الجامعة السلمية بماليزيا ، ص 2003الشعراء ، ط
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ًا: يعود إلى ضعف مستوي ذلك الشعر ، فهو شعر مصنوع  ثاني
 مفتعل موضوع كثير ل خير فيه ول حجة عربية ، ول أدب يستفاد ،

 ول معنى يستخرج ول مثل يضرب  ،ول مديح رائع ، ول هـجاء
مقنع  ، ول فخر معجب ، ول نسب مستطرف...". 

 ومن هـؤلء الرواة نجده ينتقد محمد بن إسحاق صاحب
 السيرة ، إذ يرى أنه هـجّن الشعر وأفسده وأورد في كتابه أشعار
ًا ترجع إلى قوم عاد  لناس لم يقولوا الشعر قط ؛ بل أورد أشعار

 وثمود ، قال: "كتب في السّير أشعار الرجال الذين لم يقولوا
ًل عن الرجال ، ثم جاوز ذلك إلى ًا قط ، وأشعار النساء فض  شعر

ًا كثيرة ، وليس بشعر ، إنما هـو ٍد وثمود ، فكتب لهم أشعار  عا
 كلم مؤلف معقود بقوافٍ" ، المر الذي جعل ابن سلم ينفي هـذا

ًا الدلة التي تستدعي رفضه ، وهـي : )1(الشعر ، ويرفضه مبين
ّلة قرآنية : وتتمثل فيما جاء في القرآن الكريم من آيات1  - أد

 عديدة تتحدث عن المم السابقة ، وانقطاع دابر بعضهما ، فالله
َقى " ْب َأ َفمَا  َد  َثمُو َو َلى،  ُلْو ًا ا َعاد َلكَ  ْهـ َأ ّنهُ  َأ َو   ويقول)2(تعالى يقول : "

  فإذا كان الله قد أهـلك قوم)3 (في عاد : (فهل ترى لهم من باقية)
ّداه منذ آلف ًا فمن إذن حمل هـذا الشعر ؟ ومن أ  عاد وثمود جميع

من السنين ؟.
ّلة تاريخية : وتتمثل في رجوع ابن سلم إلى تاريخ اللغة2  - أد

 العربية ؛ واختلف لهجات العرب ، وكذلك إلى تاريخ الشعر
العربي ، حيث يرى : 

 - إن اللغة العربية لم تكن موجودة في عهد عاد وثمود ، وليس
 يصح في الذهـان أن يوجد شعر بلغة لم توجد بعد . فأول من

 تكلم بالعربية هـو إسماعيل بن إبراهـيم وإسماعيل كان بعد عاد
وثمود. 

 - إن الشعر الموضوع – المنحول – الذي نسبه الرواة إلى قوم
 عاد ل يمثل لغة عاد فعاد من اليمن ؛ ولسان اليمانيين يختلف عن
 هـذا اللسان العربي ، ويستند ابن سلم على ذلك بقول ابن عمرو

ّلها ولد إسماعيل ، إل حمير وبقايا جرهـم"  .)4(بن العلء : "العرب ك
 وقوله : "ما لسان حمير وأقاصي اليمن اليوم بلساننا ول

ّيتهم بعربيتنا" ّب . )5(عر

 8 ، ص 1) ينظر: محمد بن سلم الجمحي ، طبقات فحول الشعراء ، ج(1
  .

)  51-50) سورة النجم ، آية رقم ((2
)  8) سورة الحاقة ، آية ((3
 . 9 ، ص 1) محمد بن سلم الجمحي  ، طبقات فحول الشعراء ، جزء (4
 .  11) المصدر نفسه ، ص (5
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 ويقيم الحجة على رواة تلك الشعار الموضوعة فيقول:
 "فكيف بما على عهد عاد وثمود ، مع تداعيه ووهـيه ؟ فلو كان

 الشعر مثل ما وضع لبن إسحاق ، ومثل ما روى الصحفيون ما
. )1(كانت إليه حاجة ، ول فيه دليل على علم"

 - إن تاريخ الدب العربي ل يذهـب بالشعر الجاهـلي إلى ذلك
 العصر الموغل في القدم ؛ بل إن ازدهـار الشعر لم يكن قبل

 السلم بكثير ، " ولم يكن لوائل العرب من الشعر إل البيات
 يقول الرجل في حاجته ، وإنما قُصدت القصائد ، وطول الشعر
 في عهد عبد المطلب وهـاشم بن عبد مناف ، وذلك يدلّ على

ّبع" ٍد وثمود وحمير وت  .  ثم يحدد ابن سلم)2(إسقاط شعر عا
 السباب التي جعلت العرب تصنع الشعر وتنسبه لناس لم

يقولوه ، فيرى أن النتحال يرجع إلى عاملين : 
 - العصبية القبلية في العصر السلمي : إذ حرصت بعض1

ًا من المكانة  القبائل العربية على أن تضيف لسلمها ضروب
 والمجد ، فوجدت في الشعر ضالتها. ومعلوم أن الشعر الجاهـلي

 قد ضاع منه الكثير ، قال أبو عمروا بن العلء : "" ما انتهى إليكم
ًا لجاءكم علم وشعر  مما قالت العرب إل أقله ، ولو جاءكم وافر

. )3(كثير"
 أما أسباب ضياع ذلك الشعر فقد بينها ابن سلم في قوله :
 "فجاء السلم فتشاغلت عنه العرب بالجهاد وغزوا فارس والروم

 ، ولهت عن الشعر وروايته. فلما كثر السلم ، وجاءت الفتوح ،
 واطمأنت العرب بالمصار ، وراجعوا رواية الشعر ، فلم يؤولوا
 إلى ديوان مدوّن ول كتاب مكتوب ، وألفوا ذلك وقد هـلك من
 العرب من هـلك بالموت والقتل ، فحفظوا أقل ذلك ، وذهـب

 . لذلك لحظ ابن سلم قيام بعض القبائل التي)4(عليهم منه كثير"
 قلّ نصيبها فيما بقي من شعر بالوضع على ألسنه شعرائهم ،

 يقول ابن سلم : "فلما راجعت العرب رواية الشّعر ، وذكر أيامها
 ومآثرهـا، استقل بعض العشائر شعر شعرائهم ، وما ذهـب من
ّلت وقائعهم وأشعارهـم ، فأرادوا أن  ذكر وقائعهم وكان قوم ق

 يلحقوا بمن له الوقائع والشعار ، فقالوا على ألسنة شعرائهم ثم
. )5(كانت الرواة بعد ، فزادوا في الشعار التي قيلت"

. 11) المصدر نفسه ، ص (1
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 - الرواة وزيادتهم في الشعار : لم يقتصر دور بعض الرواة على2
 وضع الشعر ونسبته إلى غير قائليه بل تجاوز ذلك بكثير ، فهم

ًا على  رغم وضعهم في المرتبة الثانية بعد تزيد العشائر أشد خطر
 الشعراء والشعر ، حيث لم يقتصر دورهـم على الوضع بل تجاوزه

ًل ما كان يفعله حمّاد الرواية،  إلى التزييف والخلط ، من ذلك مث
 الذي "كان ينحل شعر الرجل غيره ، وينحله غير شعره ، ويزيد

 . وقد ذكر ابن سلم العديد من الروايات والوقائع)1(في الشعار"
 التي تدلل على زيادة الرواية والرواة فيه وتزييفه وخلطه  ، وهـنا

 تجدر الشارة إلى أن ابن سلم وضع قاعدة نقدية مهمة ، من
ّدرس النقدي التطبيقي ؛ حيث لفت النظار إلى ضرورة  قواعد ال
 تحقيق نص قبل دراسته ، والتأكد من صحة نسبته لقائله ؛ وصحة
 روايته، وهـو يرى أن هـذا المر رغم صعوبته إل أنه ل يخفى على
 أهـل العلم : "وليس يشكل على أهـل العلم . زيادة الرواة ول ما

ّلدون ، وإنما عضّل بهم أن يقول الرجل  وضعوا ، ول ما وضع المو
 من أهـل البادية من ولد الشعراء ، أو الرجل ليس من ولدهـم ،

. )2(فيشكل ذلك بعض الشكال"
ًا: فكرة الطبقات :  ثاني

 لقد سعى ابن سلم – منذ الوهـلة الولى – إلى جمع شتات
 مشاهـير الشعراء وجعلهم في طبقات تبين مكانتهم ، وهـذا العمل
 كان يتطلب من ابن سلم التعرض  للنصوص الدبية بالتحليل حتى
 يظهر جمالها الفني ويعلل قصورهـا ، إل أنه انصرف إلى الشعراء
ًا دون أن يذكر أسباب تلك الجودة ًا لهم ما يراه جيد  أنفسهم ذاكر

 في الغالب ، ولو نظرنا إلى مصنفه أو كتابه سنجد أنه يشتمل
ًا جاء توزيعهم في الطبقات التالية:  على مئة وأربعة عشر شاعر

 - طبقات الشعراء الجاهـليين : وهـي عشرة ، في كل طبقة1
أربعة شعراء. 

 - طبقات الشعراء السلميين : وهـي عشرة ، في كل طبقة2
أربعة شعراء . 

 - طبقة أصحاب المرائي : وتضم ثلثة شعراء وشاعرة –3
 الخنساء – وهـي المرأة الوحيدة التي أوردهـا ابن سلم في

طبقاته. 
 - طبقة شعراء القرى العربية : وتنطوي على اثنين وعشرين4

ًا ، قسّموا على النحو التالي :  شاعر
أ- شعراء المدينة خمسة ، ثلثة من الخزرج واثنان من الوس. 

ب- شعراء مكة تسعة . 

.48 ، ص 1)محمد بن سلم الجمحي ، طبقات الفحول ، ج(1
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ج- شعراء الطائف خمسة. 
د- شعراء البحرين ثلثة . 

هــ- طبقة شعراء اليهود وتشمل ثمانية شعراء . 
ُيقدم على وضع الشعراء في ّبه ابن سلم – وهـو   وقد ن

 طبقات – على أن ذكره شاعر قبل قرنائه في الطبقة الواحدة ل
ّدم على باقي شعراء الطبقة ، بل  يعني أنه العلى مكانة ؛ المق

 إن هـذا المر ل يخضع لي معيار نقدي ، لنه لبد أن يبدأ بذكر
ّد ُب  أحدهـم قول : "وليس تبدئتنا أحدهـم في الكتاب نحكم له ، ول

. )1(من مبتدأ"
 ومع ذلك نجد أن ابن سلم – في كثير من الحيان – يوازن
 بين شعراء الطبقة الواحدة ، أو بين شاعر وآخر داخل الطبقة ،
 فيورد رأي العلماء فيهم ويختار من شعرهـم ما يؤكد هـذا الرأي ،
 ثم يفسر بعض الكلمات الغريبة التي قدر ترد في الشعر – وهـذا

 قليل – أو يورد آراء علماء اللغة فيها ، وفي حالت قليلة يبين
ًل : ما نراه  رأيه ، وشواهـد ذلك في طبقاته كثيرة ، من ذلك مث
 في المفاضلة بين شعراء الطبقة الولى من الجاهـليين ؛ وهـم :
 امرؤ القيس والنابغة الذبياني وزهـير بن أبي سلمى والعشى ،
 حيث يورد العديد من آراء العلماء واختلفهم في المفاضلة بين

 شعراء هـذه الطبقة ،ومن ذلك قوله: "اخبرني يونس بن حبيب :
ّدمون امرأ القيس بن حجر ، وأهـل  أن علماء البصرة كانوا يق

 الكوفة كانوا يقّدمون العشى ، وأن أهـل الحجاز والبادية كانوا
. )2(يقدمون زهـير والنابغة"

 وفي تبرير تفضيل امرئ القيس على شعراء طبقته قوله :
 "فاحتج لمرئ القيس من يقدمه قال : ما قال ما لم يقولوا ،
 ولكنه سبق العرب إلى أشياء ابتدعها، واستحسنتها العرب ،
 واتبعته فيها الشعراء : استيقاف صحبه ، والبكاء على الديار،

ّبه النساء بالظباء والبيض ،  ورقة  النسيب ، وقرب المأخذ ، وش
ّيد الوابد  ، وأجاد في ّبه الخيل بالعقبان والعصيّ ، وق  وش

 .  أما ابن سلم)3(التشبيه ، وفصل بين النسيب وبين المعنى"
ًا ،  فيرى أن امرئ القيس : "كان أحسن أهـل طبقته تشبيه

ًا ذو الرّمّة"  . ثم يورد آراء من أحتج)4(وأحسن السلميين تشبيه
ّين رأيه  من العلماء للنابغة وزهـير والعشى ، ويناقش بعضها ويب

ًا.  فيها أحيان

. 50 ، ص 1) محمد بن سلم الجمحي ، طبقات فحول الشعراء ، ج(1
. 52) المصدر نفسه ، ص (2
. 55 ، ص 1)محمد بن سلم الجمحي ، طبقات فحول الشعراء ، ج(3
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 وقد اعتمد ابن سلم في مفاضلته  بين الشعراء ،
 وتصنيفهم في طبقات تبين مكانتهم الدبية ومرتبتهم الشعرية

على ثلثة مقاييس عامة ؛ هـي : 
- كثرة شعر الشاعر . 1
- تعدد أغراضه . 2
- جودة شعره. 3

 أما مقياس الكثرة واعتماد ابن سلم عليه في المفاضلة
ًُل ًا في غير موضع من كتابه ، من ذلك – مث  بين الشعراء فنراه جلي

 – ما نراه في تبريره تأخر منزلة طرفه بن العبد وعبيد بن
 البرض  وعلقمة بن عبدة وعدي بن زيد ، إلى الطبقة الرابعة ، إذ
 يقول: "وهـم أربعة رهـط فحول شعراء ، موضوعهم مع الوائل ،

.)1(وإنما أخل بهم قلة شعرهـم بأيدي الرّواة"
 وكذلك قوله في بعض معرض  حديثه عن الطبقة السابعة :

َلة فذاك الذي ِق ّلون وفي أشعارهـم   "أربعة رهـط محكمون مق
.)2(أخّرهـم"

 وكذلك مقياس تعدد الغراض  الذي يتضح أثره بصورة جلية
ًل : ما نراه في تبريره  في مواضع عديدة من طبقاته ، من ذلك مث

 وضع كثير عزة في الطبقة الثانية من الفحول السلميين ،
ّدم في ًل مق  وجميل بن معمر في الطبقة السادسة ، مع أن جمي

ًا ، قال ابن  النسيب على كثير وعلى أصحاب النسيب جميع
 سلم : " وكان لكثير في التشيب نصيب وافر ، وجميل مقدم

ًا – في النسيب وله في فنون  عليه – وعلى أصحاب النسيب جميع
 الشعر ما ليس لجميل. وكان جميل صادق الصبابة ، وكان كثير

ًا ، وكان راوية جميل" . )3(يتقوّل ، ولم يكن عاشق
 ول يخفى على الدارس أن الكثرة وتعدد الغراض  ل يمكن
 بحال العتماد عليهما كمقياسين نقديين لدرس الشعر وتقويمه ،

 وأن ابن سلم نفسه كان قد أشار – في مقدمته : إلى قضية
ًا في ًا خطير  النتحال والوضع في الشعر ، وأن الرواة لعبوا دور
 القلل من شعر شاعر والكثار من شعر غيره ... لذلك أرى أن

 أهـمية هـذين المقياسين تنبع من ارتباطهما بمقياس الجودة ،
ّدم – عند ابن سلم – على الشاعر  فالشاعر المكثر المجيد مق
 المقلّ المجيد ، والمكثر المجيد المتعدد الغراض  مقدم على

 المكثر المجيد الذي لم يقل إل في غرض  أو اثنين ، أما لكثرة
ًا إذا  الشعر وتنوع أغراضه فإنهما ل يجعلن الموصوف بهما مقدم
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ًا . لذلك نرى ضرورة التعرف على كيفية حكم  كان شعره رديئ
 ابن سلم على الشعر بالجودة، وما هـي أسس تلك الجودة حيث
ًل: "كان قراد بن حنش من شعراء عطفان، وكان قليل  يقول مث

.)1(الشعر جيده"
ّيده"  . أو)2(ويقول في حسان بن ثابت : " وهـو كثير الشعر ج

ّقل في العرب  ًل ، وكان بكثر التن ًا فح يقول: "وكان السود شاعر
يجاورهـم ، فيذم ويحمد ، وله في ذلك أشعار ، وله واحدة رائعة 
ّدمناه على  طويلة  ؛ لحقة بأجود الشعر ، لو كان شفعها بمثلها ق

.إذن نقول ما هـي المقاييس التي استند إليها ابن سلم )3(مرتبته"
ًا على آخر ، أو يقرن  وهـو يصدر الحكم بالجودة فيقدم شاعر
ًا بآخر ؟  شاعر

 لم ينكر ابن سلم جهود السابقين ونظرتهم للشعر
 والشعراء ؛ بل يكاد العتماد على آراء أهـل العلم والخبرة أن

 يكون أهـم مقاييس الجودة عنده ، هـذا ما يقرره ابن سلم في
 مقدمة كتابه حيث يقول: "واحتججنا لكل شاعر بما وجدنا له من

ّنا)4(حجة ، وما قال فيه العلماء"  . وكذلك حيث يقول: "ثم إ
 اقتصرنا- بعد الفحص والنظر والرواية عمّن مضي من أهـل العلم

 – إلى رهـط أربعة اجتمعوا على أنهم أشعر العرب طبقة ، ثم
 اختلفوا فيهم بعد – وسنسوق اختلفهم واتفاقهم ، ونسمّي

ًا ما يستقصى)5(الربعة . ونذكر الحجّة لكل واحد منهم"  . فهو غالب
ًا يناقش تلك الراء  آراء العلماء في منزلة شعراء طبقاته ، وأحيان

ّين رأيه فيها. ويب
  وأمثلة ذلك كثيرة متنوعة ، منها قوله في النابغة الجعدي :

 )6("كان الصمعي يمدحه بهذا وينسبه إلى قلة التكلف".
ًا أمرؤ  وقوله كان علماؤنا يقولون : "احسن الجاهـلية تشبيه

ًا ذو الرّمة" . )7(القيس ، وأحسن أهـل السلم تشبيه
 ومما تجدر ملحظته في هـذا الموضع أن عدم تعقيب ابن
ّنما يعني موافقته  سلم على بعض ما يورده من آراء العلماء ، إ
 على تلك الراء ، أو فلنقل عدم تحفظه عليها ، وإل لما وجدناه
 يخالف ما ل يروقه  من تلك الراء في مثل قوله: "وكان كثير
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ّدمناه  شاعر أهـل الحجاز ، وإنهم ليقدمونه على بعض من ق
  ، وكذلك قوله في رؤية بن العجاج : "وقال بعضهم: أنه)1(عليه"

أفصح من أبيه. 
ًا" ، ومثل هـذه الراء على قلتها تدلل  ول أحسب ذلك حق

 على إعمال ابن سلم فكرة وتقليبه الرأي قبل أن يعتد به
. )2(ويعتمده

 - إن السبق والبداع مقياس هـام من مقاييس الحكم بالجودة عند
 ابن سلم ، حيث رأيناه يبرر تقديم أمرئ القيس على فحول

 شعراء الجاهـلية بقوله: "ولكنه سبق العرب إلى أشياء ابتدعها ،
.  )3(واستحسنها العرب ، واتبعه فيها الشعراء"

 كما نراه يبرر وضع الراعي النميري في طبقة فحول
 الشعراء السلميين الولى بقوله: "وكان يقال له في شعره:
 كأنه يعتسف الفلة بغير دليل ! أي ل يحتذي شعر شاعر ول

. )4(يعارضه"
 وللمقاييس الفنية العامة أثر واضح في حكم ابن سلم على
 الشعر بالجودة ، وهـي كثيرة متنوعة تتصل بلفظ الشعر ؛ أو بلغته
 ؛ أو معانيه وصوره ... ، وهـي في معظمها عامة تحتاج إلى توضيح

 وتحديد. ففي مفاضلته بين بيتي شعر لجرير وآخر للخطل  ،
 نجده يقول : "قال لي معاوية بن أبي عمرو بن العلء : أي البيتين

عندك أجود ؟ قول جرير : 
وأندي العالمين بطون راحألستم خير من ركب المطايا

أم قول الخطل: 
ــــتى ــــداوة ح  شــــمس الع
ـــــــــــم  ـــــــــــتقاد له يس

ًا إذا ـــ ـــاس أحلم ّن  واعظـــم ال
قــــــــــــــــــــــــــــــــدروا

 فقلت بيت جرير أحلى وأسير ، وبيت الخطل أجذل
  ، هـكذا نجده يصف بيت جرير بأنه أحلى ، "ول ندرى)5(وأرزن"

ًا ؟!". معايير هـذا الوصف ، أو متى يكون الشعر حلو
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 ومثله وصف عبد بني الحسحاس بأنه " حلو الشعر ، رقيق 
 . وكذلك وصف القطامي بأنه : "رقيق)6(حواشي الكلم"

 ،  حيث ل نستطيع أن نحدد معايير) 7(الحواشي" ، حلو الشعر "
 رقة الحواشي ول ماهـيتها. ومع ذلك فإننا ل نعدم وجود بعض

 المعايير المحددة الدللة ؛ مثل جزالة اللفظ ؛ وشرف المعني
وفخامته. 

 والغرض  الشعري وسبل معالجته واستقصائه من المور
 التي أخذهـا ابن سلم في حسبانه يصنف الشعراء ، ويحكم على

ًل – قوله في المديح في شعر  شعرهـم بالجودة ، من ذلك – مث
ًا ،  كثير: "ورأيتُ ابن أبي حفصة يعجبه مذهـبه في المديح جد

 . ومثله براعة التشبيه الذي نراه)3(يقول: كان يستقصى المديح"
ًل – قوله: " ًا للمفاضلة بين الشعراء ، من ذلك مث ًا أساس  أحيان

ًا ، وأحسن السلميين  كان امرؤ القيس أحسن أهـل طبقته تشبيه
ًا ذو الرّمّة" . )4(تشبيه

 بقى أن نقول اعتمد ابن سلم إلى جانب مقاييسه الثلثة
 التي بني عليها طبقاته مقاييس أخرى بالغة الثر في بناء بعض

طبقاته ؛ منها: 
 أ- البيئة : المكان وأثره في الشعر والشعراء هـو أحد المقاييس التي
 راعاهـا ابن سلم في أثناء تصنيف طبقاته ، حيث نجده يخص شعراء

 القرى العربية بطبقة مستقلة ، ثم يفاضل بين تلك القرى وأثرهـا في
 غزارة النتاج فيقول: " وهـي خمس: المدينة ، ومكة  ،والطائف ،

 وفي موضع آخر، )5(واليمامة ، والبحرين. وأشهرهـن قرية المدينة"
 نجده يتحدث عن أثر المكان في تشكيل سمات الشعر- خاصة

 اللغوية -  حيث يقول في: سحيم بن وثيل الرّياحي : "وكان
  ،  فخشونة شعره وثيل مردهـا)6(الغالب عليه البداء والخشنة"

 البادية ، أما عدي بن زيد فقد اختلفت سمات شعره باختلف
 بيئته ، حيث " كان يسكن الحيرة ويراكن الريف ، فلن لسانه

وسهل منطقه".  
 ب- العقيدة : استند ابن سلم إلى العقيدة الدينية حيث أفرد لشعراء
 اليهود طبقة مستقلة اشتملت على ثمانية منهم. ويلحظ أنه لم يعن
 بتحديد مكانة أي منهم ، سواء منزلته بين شعراء طبقته ، أو منزلة
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 طبقته بين الطبقات : كذلك لم يتعرض  إلى أثر العقيدة الدينية في
شعرهـم ومعانيهم. 

 ج- الخلق: كذلك اتضح أثر المعيار الخلقي في حديث ابن سلم عن
 سمات شعر بعض فحول الجاهـلية كأمرئ القيس والعشى ، حيث

 يقول: "فكان من الشعر من يتأله في جاهـليته ويتعفف في شعره ،
 ول يستبهر بالفواحش ، ول يتهكم في الهجاء ، ومنهم من كان ينعى

. )1(على نفسه ويتعهّد. منهم امرؤ القيس ... ، ومنهم العشى"
 وكذلك في موازنته بين الفرزدق وجرير ، حيث يقرن

ًا عنهم فيقول:  الفرزدق بامرئ القيس والعشى ويميز جرير
 "وكان جرير مع إفراطه في الهجاء يعف عن ذكر النساء ، كان ل

. )2(يشبب إل بامرأة يمتلكها"
 د- التشابه : وضع ابن سلم هـذا المقياس في حسبانه وهـو يشرع

 في تصنيف طبقاته فقال في مقدمة كتابه : "فألفنا من تشابه
 شعره منهم إلى نظرائه ، فوجدناهـم عشر طبقات ، أربعة رهـط

 . وقد لحظنا أثر هـذا المعيار في)3(كل طبقة ، متكافئين معتدلين"
ّلي في موازناته بين بعض شعراء  معظم طبقاته إضافة إلى ما تج
 الغرض  الواحد من طبقات مختلفة من ذلك ما يلحظ في موازنته

 بين جميل معمر وكثير عزة في فن النسيب ، وبين جرير
 والفرزدق في فن النقائض ... وغيرهـم ، ولم يقف المر عند هـذا

 الحد ؛ بل رأيناه يفرد طبقة لمن برزوا في غرض  واحد من
 أغراض  الشعر ، وهـي طبقة أصحاب المراثي. وهـنا نلحظ اكتفاء

 ابن سلم بذكر بعض شعراء المراثي ونسبهم وبعض أخبارهـم
 ونتفأ من أشعارهـم ، مع أن التفاق في الغرض  كان يتطلب من

 ابن سلم الموازنة بين معانيهم وخصائص شعرهـم ، ثم المفاضلة
ًا ؛ ما نراه في تخصيص  الطبقة  بينهم. ومن قبيل التشابه أيض

 التاسعة من طبقات فحول السلم للحديث عن أربعة من الرّجّاز.
 وقد حاول ابن سلم الموازنة بين شعراء هـذه الطبقة ، فأورد

 بعض آراء العلماء في الموازنة بين بعض سمات رجزهـم ، فقل
ّنعت من  أبو عمرو بن العلء : كان أبو النجم أبلغ في ال

. )4(العجاج"
 هــ- النسب : قد ل يكون لصلة القربى كبير تأثير في الجمع بين
 رؤية والعجاج ، ولكنها واضحة التأثير في حديث ابن سلم عن
 شعراء الطبقة الثانية من فحول الجاهـليين حيث نراه يستذكر
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 زهـير بن أبي سلمي في أثناء حديثه عن ابنه كعب ، كما يستذكر
ًا إلى مقياس التشابه نجده يقرن ذكر  بعض شعراء بجير ، واستناد
 جرير وذريته بذكره لزهـير ، فيقول: " ولم يزل في ولد زهـير شعر

 ، ولم يتصل في ولد أحد من فحول الجاهـلية ما اتصل في ولد
 .)1(زهـير ، ول في ولد أحد من السلميين ما اتصل في ولد جرير"

ًا: مؤهـلت الناقد :  ثالث
 أكد ابن سلم في غير موضع من طبقاته على ضرورة

 التخصص ، وأقام الحجة على من أنكر ذلك بأكثر من طريقة ،
 من ذلك مقولة خلف الحمر لمن انكر أهـمية التخصص : "وقال

 قائل لخلف : إذا سمعت أنا بالشعر استحسنه فما أبالي ما قلت
ًا فاستحسنته ، فقال :  أنت فيه وأصحابك. قال: إذا أخذت درهـم

. )2(لك الصراف إنه رديء ! فهل ينفعك استحسانك إياه؟ "
 وكذلك إشارته إلى الخطاء التي تصدر عن غير المختصين
 الذين يتصدون للشعر وروايته في مثل قوله: "وجدنا رواة العلم
 يغلطون في الشعر ، ول يضبط الشعر إل أهـله". وذكر الشروط
 الواجب توافرهـا في الناقد فشدد على أهـمية الذوق والستعداد

ّدريه والممارسة في العملية النقدية فقال:  الفطري ، وبين أثر ال
 " وللشعر صناعة وثقافة كسائر أصناف الصناعات منها ما تثقفه

 العين ، ومنها ما تثقفه الذن ، ومنها ما تثقفه اليد ، ومنها ما
 يثقفه اللسان. من ذلك اللؤلؤ والياقوت ل تعرفه بصفة ول

ّدينار  بوزن ، دون المعاينة ممن يبصره ومن ذلك الجهبذة بال
 والدرهـم ، ل تعرف جودتهما بلون ول مسّ ول طراز ول وسيم ول

صفة ، ويعرفه الناقد عند المعاينة". 
 إن العلم بالشّعر وضوابطه الفنية على أهـميته عند بن سلم

 ل يغني بدأ عن الذوق تلك الخاصية الجوهـرية التي ل تتسنى
 للناقد بالتلقين أو التعليم ، وإنما تكتسب بطول المران

 والممارسة العلمية ، والتي يستند إليها الناقد المتمرس في تمييز
 مستويات الجودة ، التي ل يخضع لضابط فني معين دقيق يعين
 على شرح أسبابها ، من ذلك ما نراه في أمثلة ابن سلم التي

 نورد منها قوله: "وكذلك بصر الرقيق ، فتوصف الجارية فيقال:
ّية الثغر ، حسنة العين والنف ، ّيدة الشّطب ، نق  ناصعة اللون ج

ّيدة النهود ، ظريفة اللسان ، واردة الشعر فتكون في هـذه  ج
 الصفة بمئة دينار ، وتكون أخرى  بألف دينار وأكثر ، ول يجد
ًا على هـذه الصفة .. ويقال للرجل والمرأة في  واصفها مزيد

  ، ص1، ج2)محمد بــن ســلم الجمحــي  ،طبقــات فحــول الشــعراء ، ج(1
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ّنفس ،  القراءة والغناء : إنه لندى الحلق طل الصوت، طويل ال
 مصيب للحن ، ويوصف الخر بهذه الصفة ، وبينهما بون بعيد ،
 يعرف ذلك العلماء عند المعاينة والستماع له ، بل صفة ينتهي

 إليها ، ول علم يوقف عليه وإن كثرة المدارسة لتعدي على العلم
. )1(به . فكذلك الشعر يعلمه أهـل العلم به"

 نجد أن حديث ابن سلم السابق عن أهـمية الذوق في إتمام
 العملية النقدية والوصول بها إلى منتهاهـا ل يحجب أهـمية الثقافة

 التي ينبغي أن يتسلح بها الناقد ، كما أنه ل يعفي من التأكيد على
 أهـمية التجربة والممارسة. وإن عدم توسع ابن سلم في الحديث
 عن صنوف الثقافة التي يحتاج إليها الناقد عندما سرده علم ذوي

 الختصاص بتلك الصنوف "للشعر صناعة وثقافة يعرفها أهـل
. )2(العلم .." وكذلك الحال بالنسبة للتجربة والممارسة

 وهـكذا فإن الذوق الذي يتمثل عند ابن سلم – كما رأيناه
 في المثلة السابقة- في المقدرة الفائقة على ممارسة العملية

 النقدية والتمييز بين أدق الخصائص الفنية ، إنما يقوم على ثقافة
 خاصة ، واستعداد فطري ، وينمو ويتطور بكثرة المران

 والممارسة التي هـي في المحصلة النهائية إضافة نوعية لرصيد
الناقد الثقافي ، وتنمية عملية لمهارته النقدية. 

ًا: قضايا أخرى:  رابع
أثار ابن سلم العديد من القضايا الهامة التي تتصل باللغة 
العربية ولهجاتها والنحو العربي ونشأته وتطور مباحثه ، وكذلك 
الشّعر العربي وأهـميته ورحلة تطوره ؛ وأثر السلم فيه ، وأول 
من اهـتم بجمعه وتدوينه ، وتطرق لعلم العروض  وتفوقه في 
استنباط علله ، فهو في مجال اللغة والنحو العربي أول من أرخ 
لنشأة النحو حيث تحدث عن البصرة وسبقها في هـذا المجال ؛ 
وذكر مبررات نشأة النحو والحاجة إليه ، وتتبع تطور مباحثه 

لهـل البصرة في العربية وجهود علماء العربية فقال: " وكان 
قدمة ، وبالنحو وبلغات العرب والغريب عناية. وكان أول من أسس 
ّدولي  العربية ، وفتح بابها ، وانهج سبيلها ووضع قياسها : أبو السود ال
فكان سراة الناس يلحنون ، ووجوه الناس ، فوضع باب الفاعل 
ّنصب والجزم ،  والمفعول به ، والمضاف وحروف الجر والرفع وال

. )3(وكان ممن أخذ عنه يحي بن يعمر.."

 .   7 – 6) محمد بن سلم الجمحي ، طبقات فحول الشعراء ، ص (1
 )  ينظر: د.نجوى محمود صابر ، النقد الدبــي حــتى نهايــة القــرن الثــالث(2

.   55م ، ص 2008 ، 1الهجري ، دار الوفاء ، السكندرية ، ط
 -12 ، ص 2) محمد بــن ســلم الجمحــي ، طبقــات فحــول الشــعراء ، ج(3
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 وفي أثناء تمثيله لبعض الخطاء التي وقع فيها سراة القوم
 وفيهم الدباء والشعراء ، حرض  ابن سلم على تتبع مجهودات علماء

 العربية والشارة إلى ما يميز كل منهم مثل قوله: "ثم كان من بعدهـم
ّد  عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي ، وكان أوّل  من بعج النحو ، وم

ًل  القياس والعلل. وكان معه أبو عمرو بن العلء ، وبقي بعده بقاء طوي
ًا للقياس ، وكان أبو عمرو أوسع ّد تجريد  . وكان ابن أبي إسحاق أش

ًا بكلم العرب ولغاتها وغريبها" . )1(علم
 أما في مجال الشعر فقد تحدث ابن سلم عن نشأة الشعر

 العربي وكيف بدأ بأبيات يقولها الرّجل في حاجته ؛ وكيف تطور شكل
 القصيدة في عصر عبد المطلب وهـاشم بن عبد مناف ؛ حيث قصدت
 القصائد وطوّل الشعر ، ثم يرى ابن سلم أن "أول من قصد القصائد
 وذكر الوقائع ، المهلهل بن ربيعة التغلبي في قتل أخيه كليب وائل –

ًل لهلهلة ّيا ، وإنما سُميّ مهله  قتله بنو شيبان – وكان اسم المهلهل عد
 شعره كهلهلة الثوب ، وهـو اضطرابه واختلفه  ، ومن ذلك قول

النابغة: 
ّنسج كاذب * * ولم يأت بالحق الذي هـو  أتاك بقول مهلهل ال

.)2(ناصع
 ورغم موافقة كثير من المتقدمين لرأي ابن سلم هـذا ؛ إل أننا 

 ل ننكر وجاهـة رأي محمود شاكر محقق كتاب الطبقات ؛ الذي يقول :
 "هـكذا يرى ابن سلم وغيره من المتقدمين. وهـو عندي باطل ،

 فالشعر أقدم مما يزعم ، وطويله اعتق مما يتوهـم. ولينه قال هـنا ما
 قاله منذ قليل في سبب ذهـاب شعر عبيد وطرفة، أن قدمهما كان

 السبب في قلة ما روى عنهما. فإذا صح ذلك ، فمن كان قبلهما أجدر
.)3(أن يذهـب من كلمه أكثر مما ذهـب من كلمهما"

 حيث نجد من القدماء من يزعم أن لخوة الودي هـو أول
 من قصد القصيدة، أو أنه ابن حزام. وقد حدد ابن سلم القوم
 والبيئة التي نشأ فيها الشعر العربي وازدهـر ، فذكر أن بدايته

 كانت في ربيعة ثم تحول إلى قيس ثم إلي تميم ولم يزل
. )4(فيهم

 أما وعيه بأثر البيئة على الشعر والشعراء فجعله يصرح بأن
 البيئات ليست سواء في إنتاج الشعر ، وأن سهولة شعر عديٍ بن

 زيد ترجع لستقراره في بيئة ريفية كما أن خشونة شعر سحيم
بن وثيل الرياصي مرجعها سكناه البادية. 

.  14) المصدر نفسه  ،  ص (1
.  39 ، ص 1) المصدر نفسه  ، ج(2
.  26 ،  ص 2)المصدر نفسه  ، ج(3
 .   27 ، ص  2)محمد بن سلم الجمحي ، طبقات فحول الشعراء ، ج(4
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 أما الظروف الجتماعية والسياسية فلها دور بارز في إنتاج
 الشعر ، إذ يرى ابن سلم أن الشعر يكثر في الحروب ، ويدلل
 على ذلك بحرب الوس والخزرج وكثرة ما قيل فيها من شعر ،
 أما قريش فإن سبب قلة شعرهـا أنه لم يكن بينهم ثائرة ، ولم

ُعمان وأهـل الطائف . )1(يحاربوا . وذلك الذي قلل شعر 
كتاب الطبقات في رأي بعض النقاد المحدثين: 

 تعرض  بعض النقاد المحدثين لكتاب فحول الشّعراء لمحمد بن
 سلم وأصدروا فيه آراءهـم النقدية ، بالضافة إلى تحليل موجز للكتاب

 وما قام به ابن سلم ، وهـم وإن اتفقوا في العرض  الموجز والتحليل
 الضيق الذي يعرض  الكتاب حسب الخطوط الكبرى للعمل الذي

ًا ، إل أن لبعضهم آراءه الخاصة وعلى أساسها  اتخذه ابن سلم منهج
نقد الكتاب وبني تقويمه له. 

 يقول الدكتور محمد مندور: " لقد فطن ابن سلم بذوقه الدبي
 إلى أن هـؤلء الشّعراء (يعني شعراء المراثي) ليس  كغيرهـم ممن

ّدروا عن فن واحد ؛ بل هـم إنسانيون قال الشّعر لشفاء نفوسهم  ص
ًا للميت فحسب ؛ بل عبارة عن  مما تجد ، فلم تأت مراثيهم مدح

 ألمهم هـم لفقد ذويهم ، حتى أن المدح نفسه ليلونه السي ، ولذلك
 أفردهـم فيما نظن بباب خاص وإن لم يذكر السّبب ، ثم أنه لم يكتفِ

 بهذا ؛ بل فاضل بينهم كما فاضل بين شعراء القرى فقال :
 ")2((والمفضل عندنا متمم بن نويره)

 ويرى الدكتور محمد مندور أن اتخاذ الزّمان والمكان
 أساسين لمحاولته وضع تاريخ للشّعر العربي قد أملته طبائع

 الشياء واعتبرهـا مندور إطارين كبيرين أدخل فيهما ابن سلم
.)3(تقسيمه على أساس من النقد الدبي

 وفي الحقيقة أن نظرة الدكتور محمد مندور نظرة صائبة ،
 فشعراء الرثاء يمتاز فنهم بصدق العاطفة ، ونبل الحاسيس ،
 وهـو شعر خلقته ظروف نفسية خاصة ، وشعور نبيل قبل كل

 شيء ، ولذلك أفردهـم ابن سلم في طبقة مستقلة وهـي نظرة
نقدية جديرة بالهـتمام. 

 وإذا كانت طبائع الشياء قد أملت على ابن سلم اتخاذ
 الزّمان والمكان – إطارين كبيرين قائمين على أسس لمحاورة

 التاريخ للشّعر على أساس من النقد فإن هـذه الشياء التي أملت
 طبيعة هـذا التقسيم ؛ إنما هـي أشياء نقدية صرفة ، وأن التاريخ

قد جاء لخدمة النقد في هـذا المجال. 

 .   27 – 26 ، ص 1)المصدر نفسه  ، ج(1
 ) محمد مندور ، النقد المنهجي عند العرب ، مكتبة نهضة مصر ، القاهـرة(2
.  12م ، ص1948: 
.  12)محمد مندور ، النقد المنهجي عند العرب ، ص (3
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 ولم يرق للدكتور محمد مندور منهج ابن سلم في نقد
 الشّعراء ، يقول: (ثم إننا نلحظ أنه يورد ما يختاره للشّعراء

 المختلفين أو يورد مطالعه ، ولكنه ل يحلله ول ينقده ول يظهر ما
 فيه من جمال أو قبح ، وإن حكمه على بعض القصائد أو بعض

 الشّعراء ، فأحكامه في الغالب هـي الحكام التقليدية التي كانت
 اللسن تتداولها عن السابقين ، حسان بن ثابت يقول: "أشعر

ّناس حيا هـذيل" وهـكذا) . )1 (ال
 إن عمل ابن سلم أملته عليه طبيعة التأليف ، فالكتاب يعد
 من أوائل الكتب التي ألفت في النقد الدبي ، والعصر الذي ألف

ّناس في  فيه كان عصر العلماء الذين ينشرون علومهم بين ال
 المجالس والحلقات فكان الناس بذلك على معرفة ودراية

ًل دون ًل مجم  بأحوال الشّعراء ولذلك جاء عمل ابن سلم هـذا عم
تعليل. 

 ويستنتج الدكتور محمد مندور من عمل ابن سلم أنه : "لم
ًا" ًا كبير . )2(يتقدم بالنقد الفني إلى المام شيئ

ُظلم أن نطلب من العالم الكبير ابن سلم وهـو من الرواد  و
 أن يحلل ويفصل ويصل إلى مستوى النقد الذي تطور بعده حتى
 عصرنا الحاضر ، وإن نطلب في كتابه ما حققه الجاحظ والمدي

 والجرجاني وما بعدهـم ؛ فكتاب ابن سلم إنما يمثل طفولة تأليف
 مراحلها الولى نمت وترعرت فيما بعد ، فليس من العدل أن
 نطلب فيه ما تحقق بعد نمو النقد الدبي وتقدمه ، لن النقد

 تطور فيما بعد ، وجل هـؤلء النقاد اعتمدوا في كثير من آراءهـم
النقدية على آراء ابن سلم. 

 يقول الدكتور طه أحمد إبراهـيم: إن ابن سلم يعتبر: "أول
 من نظم البحث في هـذه الفكار وعرف كيف يعرضها ويبرهـن

 عليها ويستنبط منها أحكام وحقائق أدبية في كتاب طبقات
 الشّعراء .. شارك ابن سلم معاصريه في كثير من الفكار ولكنه

 محصها وحققها وأضاف إليها وصبغها بصبغة البحث العلمي
 وسلكها في كتاب خاص هـو خلصة ما قيل إلى عهده في أشعار
 الجاهـلية والسلم ، فالفرق بينه وبين من عاصره كثير ، لنه زاد
 على ما قالوا في النقد الفني وفي النظرات في الدب  ، وكثير

ًا لعله أسبق  على الخص لنه أودع كل المعارف في النقد كتاب
ُعرف منطقي  الكتب في ذلك. أودعها على طريقة العلماء وفي 

.  19) المصدر نفسه  ، ص (1
.   19)المصدر نفسه  ، ص (2

)54(



 قويم فهو بذلك من الذين أفسحوا ميادين النقد وهـو بذلك أول
. )1(المؤلفين فيه"

 وهـذا اعترف من الستاذ طه إبراهـيم بما قدمه ابن سلم
 من خدمة النقد الدبي سبق إليها غيره ، فنقد ابن سلم وأن

ًا بأفكار معاصريه في ميدان النقد الدبي إل أنه ًا وثيق  ارتبط ارتباط
 محصها وحققها وأضاف إليها وصبغها بصبغة البحث العلمي فزاد

 على ما قال معاصروه وأودع تلك المعارف في كتاب كان من
أسبق الكتب في النقد الدبي. 

 ولعل هـذا العتراف بفضل ابن سلم قد جعل الدكتور طه
 إبراهـيم يحكم بموضوعية على كتاب ابن سلم بأنه يظل: "من
 أهـم ما كتب في النقد الدبي عند العرب ويظل ابن سلم من

ًا ونفاد بصر بما بسط من القول وأوضح  أجلء النقاد صحة وذهـن
 من الدلئل وبين من العلل ، فقد وصل إلى ما وصله الدباء
ًا وزاد عليه زيادات قيمة ، ففي ًل حسن  واللغويون فتناوله تناو

 كتابه صورة لحياة النقد منذ النشأة في الجاهـلية إلى أواخر القرن
 الثالث الهجري. وصورة للذواق المختلفة والذهـان التي خاضت

 فيه ، ولقد كانت الفكار في النقد مبعثرة ل يربطها رابط ثم جاء
 ابن سلم فضم أشتاتها ، وألف بين المتشابه منها بروح علمي
 قوي ، ثم أن الصول التي عرفت قبله في النقد لم توطد ولم

 تؤكد ولم تستقر ولم ترسخ إل في كتابه طبقات فحول
. )2(الشّعراء"

 وشبيه بموقف طه إبراهـيم ، ما بينه الدكتور بدوي طبانه
ًا في مجال المنهج ًا أهـمية كتاب ابن سلم وكونه رائد  موضح

العلمي . 
ًا في الشّعر العربي ًا وافي  يقول: "للمرة الولى نجد كتاب

ًا ول شك أن محاولة تقسيم ًا علمي  يسلك صاحبه في تأليفه منهج
 الدباء والشّعراء إلى مجموعات وطوائف بحسب تفاوتهم في

 كثرة النتاج أو في جودته أو في قدرتهم على التصرف في فنون
 الشّعر ، تعد من فنون الدراسات النقدية. ومن أهـم الغراض 

 التي يطلب إلى النقاد أن يقدموا آراءهـم فيها إلى جهود
 المشتغلين بالمسائل الدبية وذلك ما فعله ابن سلم الذي حقق

ًا من غايته في تقسيم أولئك الشّعراء" . )3(كثير

 ) طه أحمد إبراهـيم : تاريخ النقد الدبي عن العرب من العصــر الجــاهـلي(1
.  75م ، ص2004إلى القرن الرابع الهجري ، 

.   88) طه أحمد إبراهـيم ، تاريخ النقد الدبي عند العرب ، ص (2
ــو(3 ــة النجل ــي ، مكتب ــد الدب العرب ــي نق ــات ف ــة ، دراس ــدوي طبان  ) ب

.   146م ، ص 1965المصرية ، 
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ًا ،  وقد أشار الدكتور بدوي طبانه إلى ناحية هـامة جد
 تستحق الظهار والبيان فقد ذكر: "أن الصناعة التي أطلقها ابن

ًا صناعة ،  سلم على الشّعر قد سمت بها اليونان الشّعر أيض
.)1(فالشّعر عندهـم صناعة والشّاعر صانع"

ًا لذلك : "أن الكتاب  وقد استنتج الدكتور بدوي طبانه – تبع
 أقدم وثائق النقد المدونة. فيه كثير من آراء الدباء واللغويين

 التي بها فيما بعد ممن كتبوا في نقد البد كالمدي وأبي الفرج.
 وحسب كتاب ابن سلم أن – يكون جماع القول في الشّعر

. )2(العربي في الجاهـلية والسلم"
 ولقد حاول الدكتور إحسان عباس أن يوضح أن ابن سلم
 كان أول من نص على استقلل النقد الدبي ، وبني حكمه هـذا

 على ما قام به ابن سلم من جهود في ذلك لعل أوضحها أفراده
 الناقد بدور خاص ، يقول: " كان ابن سلم من أول – من نص

 على استقلل النقد الدبي ، فأفرد بدور خاص حين جعل للشّعر
 أي لنقده والحكم عليه – صناعة يتقنها أهـل العلم بها مثلما أن

 ناقد الدراهـم والدينار يعرض  صحيحها من زائفها بالمعاينة
. )3(والنظر"

 ولعل إشارة الدكتور إحسان عباس تعتبر دقة في الوضوح
 إذ أظهرت ناحية هـامة عند ابن سلم وهـي استقلل النقد الدبي

كفن له مكانته العلمية. 
 وقد شارك الدكتور محمد زغلول كل من طه إبراهـيم وبدوي

 طبانه آراءهـم في أهـمية كتاب الطبقات. فتراه يقول: " ويعتبر
ًا.  كتاب الطبقات من أقدم الدراسات إن لم يكن أقدمها جميع

 التي ألفت في النقد وسارت على منهج معين واضح ويبدأ
 بمقدمة طويلة يعرض  فيها مقاييس النقد المختلفة في عره ، كما

 بين اتجاهـه في نقد الشّعر وفي تصنيف كتابه ، وترتيب طبقاته ،
ًل عرضه على بساط  ويبدأ القول في الشّعر العربي القديم محاو

ًل للبحث عن الشّعراء" ًل ذلك مدخ . )4(النقد ، جاع
ويقول : "كذلك ندين له بالفضل في محاولته بناء النقد 
 على الذوق إلى جانب المقاييس التي عرضها ، ونبه إلى ذلك في

 م ، ص1972) بدوي طبانة ، البيــان العربــي ، مطبعــة العــود ، بيــروت : (1
116  .

.   158) بدوي طبانه ، دراسات في نقد الدب العربي ، ص (2
 ) إحسان عباس ، تاريخ النقد عند العرب من القرن الثاني حتى الثــامن ،(3

 .   78م ، ص 1997 ، دار الشروق ، عمان : 1ط
 ) محمد زغلول سلم ، تاريخ النقد العربي إلــى القــرن الرابــع الهجــري ،(4

. 98م ، ص1964دار المعارف ، 
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مقدمته ومع ذلك فل نعدم له نظرات فنية ل تعتمد على مجرد 
ًل يعرض  للناحية الموسيقية في  النقل عن السابقين ، فهو مث

. )1(الشّعر وكيف أن الشّعراء الفحول كان يقوى شعره كالنابغة"
 إن إشارة الدكتور محمد زغلول إلى ما قام به ابن سلم
 من جهد مستقل عن آراء سابقيه والنقل عنهم تبين فضل ابن

سلم في ذلك. 
 ولعل مناقشة ابن سلم للناحية الموسيقية في الشّعر كانت

ًا – عن  أوضحها على الرغم من أنها مما نقله ابن سلم – خبر
سابقيه. 

 وموقف الدكتور محمد مندور الذي بين فيه أن ابن سلم لم
ًا ًا كبير  . لم يعجب الدكتور)2(يتقدم بالنقد الفني إلى المام شيئ

 محمد زغلول ، فنراه يقول: "ونحن إذا ما نظرنا لبن سلم في
 إطار عصره ل ننقصه حقه ، ول نطالبه بأكثر مما فعل كما حاول
 الدكتور مندور أن نطلب منه أن يتقدم بالنقد الفني ، ترى على

 من يتقدم وهـو أول ما نعرف ممن حاول دراسة الشّعر والشّعراء
 هـذه الدراسة المنهجية في النقد العربي ، ومع ذلك ومع كل ما

 حوي الكتاب من مآخذ فإن الكتاب قد وضع اللبنات الولى للنقد
 . وهـذا موقف صريح)3(المنهجي المبني على أسس علمية

وعادل". 
 وقد بينت الدكتورة سهير القلماوي أن نقد ابن سلم وإن
 لم يكن من صنعه هـو فقد صبغ بتفكيره الخاص ، وهـو ما ذهـب

 .  حيث تقول: " وغني عن البيان أن)4(إليه الستاذ طه إبراهـيم
 كتاب ابن سلم حافل بأحكام نقدية ؛ بل نظرية على القل ول

. )5(أقول من صنعه هـو ، ولكنها صبغت بتفكيره الخاص"
ًا إلى سلمة نقد ابن  يقول الدكتور مصطفى مندور مشير

 سلم من المعارف اليونانية ومعاييرهـا الفنية والنقدية والتي كانت
 شائعة في عصره. فقد بني الدكتور مصطفى أن ابن سلم قد

 احتفظ بطابع الذوق العربي في تناول النصوص. وهـذا مما يعطي
 الكتاب أهـمية خاصة. يقول الدكتور مصطفى مندور: "لقد

 استطاع ابن سلم أن يحتفظ بطابع الذوق العربي في تناول
ًا من المعارف اليونانية  النصوص ، ولم يخضعها لما كان شائع

.   108) المصدر نفسه ، ص (1
 20) محمد مندور ، النقد المنهجي ، ص (2
 .108 - 107) محمد زغلول سلم ، تاريخ النقد الدبي عن العرب ، ص (3
.   88) طه أحمد إبراهـيم ، تاريخ النقد الدبي عند العرب ، ص (4
 ) ســهير القلمــاوي ، النقــد الدبــي ، دار المعرفــة ، القــاهـرة ، مصــر(5

.   19م ، ص 1959
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 ومعاييرهـا الفنية والنقدية ، ومن هـنا تزداد أهـمية الكتاب لنه يمثل
 الذوق الدبي عند العرب وما فيه من عناية بالنصوص وتذوقها ،

 ولقد كان ابن سلم يؤمن أن كثرة المدارسة لتعدي على العلم ،
 ومن هـاتين القيمتين، المثابرة والثقافة ، ثم طول الممارسة

. )1(والدراسة تتحد الطرق لمعرفة الشّعر ونقده"
 كما بين الدكتور مصطفى مندور أن كتاب الطبقات يمثل

ًا من معارفنا الدبية والنقدية المتعلقة بتقديمنا ، ًا ضخم  صدر
وسما الكتاب إلى قمته بفضل عاملين واضحين: 

أولهما: قيمته الفنية. 
ًل للخبار الدبية . )2(ثانيهما: أنه يمثل سب

ًا سبق ابن  ومن المور الهامة التي تجدر الشارة إليها أيض
 سلم للوربيين وبيانه أن المدارسة تعدي على العلم بالشيء  ،
 وهـو ما ذكره الدكتور محمد مندور حيث يقول: "قال ابن سلم:
 أن كثرة المدارسة لتعدي على العلم وهـذا الكلم الذي قاله ابن

 سلم منذ قرون هـو آخر ما انتهي إليه الوربيون في حقيقة النقد
.)3(الدبي"

 ) مصطفى مندور ، (مقالة في مجلة تــراث النســانية – المجلــد الول) ،(1
.   666م ، ص 1964مصر ، سنة : 

.  656) المصدر نفسه  ، ص (2
  ، دار النهضة1) محمد مندور ، في الميزان الجديد ، مصر- القاهـرة  ،ط(3
.   163م ، ص1988: 
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الفصـــل الثالث 
الدراســــة التطبيقيـــة 

أسس المفاضلة.-
-الجودة والكثرة . 1

الجودة وتجلياتها في طبقات فحول الشّعراء.-
- مظهر الجودة عند الشّعراء الجاهـليين .1
- مظهر الجودة عند الشّعراء السلميين.2
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 المعايير النقدية في كتاب طبقات فحول الشّعراء (أسس
المفاضلة): 

 تتبع المعايير النقدية في كتاب طبقات فحول الشّعراء ، من
 حيث إطارهـا العام من خلل معيارين عن أساسين هـما : الفحولة
 والتشابه . أما الفحولة فهي الساس الول الذي أقام ابن سلم

 عليه تمييز الشّعراء ، وتصنيفهم في طبقاته ، ويخلص إحسان
 عباس أن ابن سلم وسع من حدود فكرة الصمعي ، وأعاد

 صياغتها ، فنجد الصمعي يقسم الشّعراء إلى فحول وغير فحول
 فجاء ابن سلم ، وأقر في أنهم فحول إل أن هـذه الخيرة تتفاوت.
 وأن التشابه فهو الساس العام الثاني الذي اعتمده ابن سلم في

 تصنيف الشّعراء ، وهـذا الساس اعتمده في كل طبقة على
ًا ، إل في ًا صريح  حدة ، غير أنه لم يوضح معايير التشابه توضيح

  ولعل   أبرز تلك المعايير ، والمقاييس التي)1(بعض الطبقات،
أقام على أساسها اختيار الشّعراء والمفاضلة بينهم هـي: 

الجودة -
الكثرة . -
تعدد الغراض  والقدرة على التصرف في فنون الشّعر. -
الجزالة . -
سيرورة الشّعر . -
طول القصائد. -
القريحة. -
الحتجاج بآراء العلماء . -

 ولعل المعايير الولى الثلثة هـي التي ركز عليها ابن سلم
 في المفاضلة بين الشّعراء وتقسيمهم إلى طبقات إل أنني

 سأحاول تسليط الضوء علي معيار الجودة لنه يعتبر موضوع
البحث. 

الكثرة والجودة : 
 يعتبر ابن سلم الجودة من أهـم المعايير النقدية في كتابة

 طبقات الفحول ، إذ جعله المعيار الول لتقديم شاعر ، وتفضيله ،
ًا لتقديم الشاعر وتفضيله ، فقد جعلها  فقد جعل الجودة أساس

ًا في تقديم الشاعر علي غيره في طبقته ، أو إيراده ضمن  سبب
 الشّعراء ، أو إهـماله فابن سلم ل يعدد (المهلهل) في طبقات

 على الرغم من أنه قد سبق الشّعراء الفحول إلي تقصيد القصائد

 )  ينظر :إحسان عباس ، تاريخ النقد الدبي عند العرب ، نقد الشّعر مــن(1
. 68القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري ، ص 
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 ، وذكر الوقائع ، حيث يقول عنه : "وكان أول من قصد القصائد
 وذكر الوقائع المهلهل بن ربيعة التغلبي في قتل أخيه كليب وائل
ًا ، وإنما سمي المهلهل  قتله بنو شيبان  ،وكان اسم المهلهل عدي

. )1(لهلهلة شعره كهلهة الثوب ، واضطرابه واختلفه"
 ومن هـنا نرى اهـتمام ابن سلم بجودة الشاعر لكي يورد

 صاحبه في الكتاب ضمن الطبقات الفاصلة فهو يبين أن المهلهل
 شاعرٌ وهـو مقدم ، وقد سبق الشّعراء إلى تقصيد القصائد ، إل

ًا لهـماله، فلو كان ابن  إن اضطراب شعره واختلفه كان سبب
 سلم يورد كل شاعر من الفحول المتقدمين لنه شاعر فقط

 لورد المهلهل ، ولكن إخضاع الشّعراء لمقاييس واضحة جعلته
يهمله. 

ًا في ذكر المثلة والتنبيه إلى قيمة  وكان ابن سلم دقيق
 الجودة للشاعر حتى يكون ذلك الشّعر الجيد في مرتبة ل يصل

 إليها شعر مفتعل ، منحول، ملحق  بغير صاحبه فاهـتمام ابن
 سلم بمعيار الجودة وتقديمه على جميع المقاييس جعل له أثر
ًا في التفضيل أو التأخير أو التقديم لوضع الشعراء داخل  واضح

الطبقات. 
 ومن الشّعراء داخل الطبقة الواحدة بمقياس الجودة هـو
 الذي قدم "علقمة الفحل" إلى الطبقة الرابعة فله ثلث روائع

 جياد لولهـن لتأخر عن هـذه الطبقة ، إذ ليس له جياد غيرهـا ، وإل
. )2(لتقدم إلي طبقة أفضل. هـذه القصائد ل شيء بعدهـن يذكر"

 وهـو المقياس الذي جعله يضع عبيد بن البرص في الطبقة
 الرابعة ، مع أنه ل يعرف له من الشّعر إل واحدة ، ومن هـذا

 يتضح أن ابن سلم يجعل الجودة المقياس الول المقدم لديه
ًا ما يجمع بين الكثرة والجودة ، ول  وإن ربطها بالكثرة فهو كثير
 يفصل بينهما ، ما يدل على أنه ل يريد كثرة فقط ، وإنما كثرة

ًا عن ابن سلم.  جيدة، ورد هـذا المعيار معبر
 .)3(فالعشى مقدم على أصحابه "لنه أكثرهـم طويلة جيدة"

 فهو يجمع بين الكثرة وطول القصائد وجودتها يقول ابن سلم عن
 شعراء الطبقة الرابعة من الجاهـلين: "وهـم أربعة رهـط فحول
 شعراء موضعهم مع الوائل وإنما أخل بهم قلة شعرهـم على

. )4(أيدي الرواة"

. 39 ، ص 1)  محمد بن سلم الجمحي ، طبقات فحول الشّعراء ، ج(1
.  139)  المصدر نفسه ، ص (2
 . 65)  محمد بن سلم الجمعي ، طبقات فحول الشّعراء ، ص (3
.  137) المصدر نفسه ، ص (4
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ًا في تأخير هـذه الطبقة علي  ًا كبير فقلة الشّعر أدت دور
الرغم من اعتراف ابن سلم أن موضعهم مع الوائل. ويقول عن 

 . ثم يقول)1("طرفة بن العبد": "فأما طرفة فأشعر الناس واحدة"
: من بعد له قصائد حسان جياد فهو يشير إلى الكم والجودة ، 
فابن سلم يفضل الجيد الكثير على الجيد القليل ، وهـذا ل يطعن 
ًا على الكثرة فقط ، بينما  في منهجه ، ول يجعل التفضيل قائم
ًا في جودة قصائدهـم على الرغم من قلتهم  قدمت الجودة شعر
يقول الرابعة: عمر بن شأس كثير الشّعر في الجاهـلية أكثر اهـل 

. ومع )2(طبقته شعراء وكان ذا قدر وشرف ومنزلة في قومه"
ًا وجعله  ذلك قدم عليه شُعراء من طبقته مع أنه كان أكثرهـم شعر
رابعهم. وهـذا باختصار عن المعيار الذي اعتمده ابن سلم في 
تصنيف الشّعراء إلى  طبقات وحكم على أشعارهـم بجودة أو 
الرداءة فمعيار الجودة هـو من أبرز المعايير والمقاييس ، بإضافة 
معياري الكثرة والتعدد في الغراض  الشّعرية ، "يقول الدكتور 
 محمد مندور : "في صدر مناقشته لهذا المعيار : وأما عن تفضيله
الكثرة على الجودة وتعدد الغراض  الشّعرية على التوفر على 
الفن الذي تجذبنا إليه ملبسات حياتنا ففي ظننا أنه من الواضح 
ًا لتقييم الشّعراء ، وإلى هـذا فطن  ًا صحيح أن الكم ليس مقياس

.)3(ابن قتيبة"
الجودة وتجلياتها في طبقات فحول الشّعراء : 

-مظهر الجودة عند الشّعراء الجاهـليين : 1
 جعل ابن سلم "امرؤ القيس" أول الطبقة الولى وبين

 الجيد من شعره وبالرغم من أن الناس أجمعوا على تقديمه إل
 أن ابن سلم ل يترك هـذا التقديم دون تعليل ، فيجعل الجودة هـي

 السبب في تقديمه فيقول عنه "سبق العرب إلى أشياء ابتدعها
 . ومعروف لدينا أن الستحسان قائم على)4(واستحسنها العرب"

 الجودة ويقول عنه: " واجاد في التشبيه وكان أحسن أهـل طبقته
. ويورد ما استحسنه الناس له من التشبيه : )5(تشبيها"

ًا ــ ــر رطب ــوب الطي ــأن قل  كــ
ًا ويابســــــــــــــــــــــــــــــ

 لدى وكرهـــا العنــاب والحشــف
ـــــــــــــــــــــــــــــــالي )6(الب

.   137) المصدر نفسه ، ص (1
 .   196) المصدر نفسه ، ص (2
 ) د.محمد مندور ، النقدر المنهجي عند العرب (دار نهضة مصر ، القاهـرة(3

.   20د.ت) ، ص 
. 86- 81 ، ص 1) محمد بن سلم ، طبقات فحول الشّعراء ، ج(4
.  81) المصدر نفسه ، ص (5
.  81) المصدر نفسه ، ص (6
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 عدا هـذا البيت من تشبيهات امرؤ القيس في وصف عقاب
 إذ شبه شيئين بشيئين في بيت واحد فكان اول شاعر يفعل

ذلك . 
وقوله : 

 "كــأني بفتخــاء* الجناحيـــــن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــوة لق

 دفــوف من العقبــان طأطــأت
شـــــــــــــــــــملل"           

وقوله:
 بعجلــزة* قــد أتــــزر الجــري
لحمهــــــــــــــــــــــــــــــــا

كميت كأنها هـراوة* منـــــوال

 وصم حــوام* مــا يقيــن مـــن
ـــــــــــــــــــــــــــــوجي* ال

 كأن مكـان الـردف منهـا علـي
)1(رال*"

 ومن هـنا نجد أن امرأ القيس قد أجاد في التشبيه حيث
 وصف الفرس وشبهها بالعقاب وهـذا الليث جناحيها وسرعتها

 وخفتها ، أما البيت الثاني فقد شبهها بالمنوال الذي يتخذ عصاه
 من صلب الخشب وأملسه ، لذا فهو يصف فرسه بأنها صلبة ،

 شديدة ، ناعمة الملس ، في حين نجد في البيت الثالث يصف
ًا ، كأنه يركبه للغارة بأنه صلب الحوافر. ومن ًا آخر ذكر  فرس

تشبيهات امرؤ القيس التي أجاد فيها كذلك : 
له أيطـــل ظبي وساقا نعامة

ج

ـــب ـــان وتقري  وإرخـــاء سرحــ
)2(تتفـــــــــــــــــــــــــــــــــل

 فقد شبه خاصرتي هـذا الفرس بخاصرتي الظبي في الضمر ،
 وشبه ساقيه بساقي النعامة في النتصاب والطول ، وعدوه

 بإرخاء الذئب ، وتقريبه بتقريب ولد الثعلب ، فجمع أربعة
 تشبيهات في هـذا البيت ومن أجود التشبيهات التي أهـلته ليكون

في المطابقة الول.
 قوله:

تتــابع كفيــــــه بخيــط موصــل دريرٍ كخذروف الوليـــد أمرّه

.  82-81) المصدر نفسه ، ص (1
 الفتخاء : العقاب - * العجلزة : الفرس الصلبة الشديدة - *هـراوة : العصي

 ،
 *حوامي: جمع حاميــة ، وحــوامي الفــرس حــوافره -* الــوجي : مــا يصــيب

باطن الحافر -*الرال : فرخ النعامة 
 .  81)  ابن سلم الجمحي ، طبقات فحول الشّعراء ، ص (2
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وقوله:
ــره عصارة حنـاء بشيب مرجــــل كأن دماء الهاديات بنحــــ

وقوله:
ــر أرخــي  وليــل كمــوج البحــ
ــــــــــــــــــــــــــــــدوله س

ــي على بأنــــواع الهمــوم ليبتل

ـــمفيا لك من ليـــل كأن نجومه ـــى ص ـــان إل ـــإمراس كت  ب
)1(جنـــــــــــــــــــــــــــــــدل

 فهذه البيات من جيد التشبيه عند امرئ القيس أورد غيرهـا
ًا ثم يجعل الجودة أساس المفاضلة بين شعر امرؤ القيس  كثير
 وغيره ومن جديد تشبيهات امرؤ القيس تصويره للمرأة مشبها

إياهـا بالنار : 
 نظـــرت إليهــــــــا والنجـــوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا كأنه

 مصابيـــح رهـبان تشب لقفال
)2(

وقوله كذلك : 
ــدن*  كــأن الصــوار* إذ تجاهــ
غــــــــــــــــــــــــــــــــدوة

ـــل تجـــول ـــى جمـــزي ، خي  عل
ــــــــــــــــــــــــــــــأجلل* )3(ب

 وعليه فإن ابن سلم كان يرى في امرئ القيس ، أنه
ًا ، ثم يورد لنا نماذج عديدة لكل  أحسن أهـل طبقته تشبيه

التشبيهات دون تحليل أو تعليل. 
ـــي ـــأن  أدن ـــةً ، كـ ـــذي ميع  ب
ســـــــــــــــــــــــــــــــقاطه

ـــل ـــا ، دآلي ـــه ، هـون  وتقريب
ــــــــــــــــــــــــــــب ثعلــ

.  87-86-85) المصدر نفسه ، ص (1
.  82) المصدر نفسه ، ص (2
 * الصوار : القطيع من الوحش - * تجاهـدن: أسرعن في العدو مــن شــدة3

الخوف - * الجلل : ما يوضع على متن الفرس. 
.  83) المصدر نفسه ، ص (
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 عظيم، طويل، مطمئــن، كــأنه
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــالى ب يع

 بأسفل ذي مأوان ، ســرحه
مرقــــــــــــــــــــــــــــب

ـــــــــذعله جؤجؤ* حُشــــر* ، كأنــــــه ـــــــــي رأس ج  ف
)1(مشــــــــــــــــــــــــذب

ّية عند امرؤ القيس ومظهر ّل  نتحدث عن المقدمة الطل
 الجودة فيها ، وإن ابن سلم قد أطلق معيار الجودة واختار أشعار

ّياد ولكنه لم يظهر أين تكمن هـذه الجودة ، فمن خلل تحليل  ج
ّية عنده نوضح مظهر الجودة فيها ؛ والتي ل شك ّل  المقدمة الطل

 أن ابن سلم قد وقف عندهـا ولكنه لم يسجلها في كتابه ونحن ل
 نختلف معه في النماذج وجودتها ولكننا نريد أن نؤكد أحكامه

ّية وسر تقديم امرؤ القيس على أصحاب ّل  بدراستنا للمقدمة الطل
طبقته. 

يقول امرؤ القيس :
ــرى حــبيب ــك مــن ذكــ  قفــا نب
ومنــــــــــــــــــــــــــــــــــزلِ

ّدخول ّلــوى بيــــن الــ  بسقط ال
ــــــــــــــــــــــــــــــلِ فحوم

ــم يعــف ــراة ل  فتوضــح فالمقــ
رســـــــــــــــــــــــــــــــــمها

ــوب ــن جنـــ ــجتها م ــا نس  لم
ــــــــــــــــــــــــــــــمألِ وش

 قالوا إنه لم تفتتح قصيدة بأفضل مما افتتحت به هـذه
 القصيدة ، وإن الشطر الول بلغ الغاية في التقان والتجويد ،

 وأنه لم يحاول أحد أن ينازعه بأفضل منه، مع أن الشطر الثاني
من الكلم المألوف ، وليس فيه صنعة وإنما هـو ذكر أمكنه. 
 وقالوا في بيان وجه الجودة في الشطر الول إنه بكى

ًا ومعناه  واستبكى ووقف واستوقف في شطر بيت ، وهـذا جيد جد
 أن القدرة على اليجاز ، وشدة القتصاد في اللفظ ، مع وفرة

 التساع في المعنى من أهـم دلئل القدرة والتميز وجودة
.)2(الطبع

 ويظهر لنا أن النسان الجاهـلي ، بالرغم من كل ما يعترضه 
 ويتعرض  له ، يحاول أن يواجه ويقاوم ، سلحه نفس مجّرحه ،

 وإرادة عازمة ...  والدليل المبين المبلغ أن الشاعر بدأ قصيدته

. 83) ابن سلم الجمحي  ، طبقات فحول الشّعراء ، ص (1
*جؤجؤ : اللحم الناتئ في صدره - *الحُشر : اللطيف الرقيق. 

ــازع(2 ــي من ــاهـلي ، دراســة ف ــو موســي ، الشــعر الج ــد أب ــد محم  ) محم
.  28م ، القاهـرة ، ص2012الشعراء ، مكتبة وهـبة ، الطبعة الثانية ، 
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 بصيغة المر القاطعة الجازمة المشروطة "قفا نبك" و "قفا"
ًا يعينون على البأساء ،  أو نفسه المعزبة  سواء عنى بها صحاب

 المجيرة ، تعكس رغبة هـذه الرادة القاطعة بإيقاف عجلة الزمن
 الدائرة ، إيقاف رحلة التشرد والتشتت يتسنى لصاحبها أن يتلفظ

ّعد في  أنفاسه ويقاوم فيصمد أو يموت فيعذر .. إنه وقوف للتب
ّد جسور  عوامل القدرة وآثاره ، ومراقبة ما آل إليه وجوده ، وم

.)1(القدرة والتواصل مع ما بقي من الحبة من دارس الديار
 ويجسد هـذا التواصل جوانب الطلب "نبك" .. وفي "قفا

 نبك" تنبئ عن قوة التواصل بين الفرد والجماعة ، وأن المعاناة
ًا ؛  ليست فردية بحتة بقدر ما هـي جماعية تمسّ الحياء جميع
 ويزكي التواصل بين الفرد والجماعة هـذا البكاء على "حبيب

ومنزل". 
ًل  فالشّاعر لم يحدد أصل الحبيب وطبيعته ، ولم يخصّ منز

ًا "حبيب" و"منزل" نكرتين غير ًا بعينه ، ولذلك جاء لفظ  مفرد
ًا يبكي  معرفتين ، تدلن على التعميم دون التخصيص ؛ فهو إذ

 النسان ودياره الخالية ؛ ويقف عن ما بقي منها ، عند رسومها
 الدوارس التي ليس حبها ما شغف قلبه ولكن حب من سكنها

 وبث فيها الحياة ، ولهذا تراه قد عطف "المنزل" على "الحبيب"
 بواو العطف خاصة الذي يجسد تلزمه ومشاركته ، وهـل كان

 لنسان استقرار من دون منزل ثابت يؤويه؟ أو هـل كان لمنزل
قيمه دون إنسان يحييه ؟ .

 وهـا هـو يقف أمام الديار وهـي خالية وأصبحت جرداء ضربتها
 الرياح وغطتها الرمال وسيطرت عليها قبضة الفناء ، وسادهـا
ًل للبهائم ولسيما الرام تفرز فيها  سكون الموت فأمست منز

 بعرهـا بحرية واطمئنان دون خوف من وجود بشر يرعبها فيجبرهـا
. )2 (على الفرار...

ّنــــــه حبّ فلفــلِ ترى بعــــر الرام في عرصاتها وقيعانها كأ

 وهـنا الكناية تدل على خلو الرض  من ساكنيها ! وشبه بعر
 الرام بحب الفلفل ، فبعر الرام عند خروجه يكون طيب

 م1994) ينظر: أحمد الشايب  ، أصول النقد الدبي ، الطبعة العاشرة ، (1
. 87، مكتبة النهضة ، ص

 ) ينظر: أبو بكر بن النباري ، شرح القصائد السبع الطــوال الجاهـليــات  ،(2
. 20تحقيق: عبد السلم هـارون ، دار المعارف الطبعة الخامسة ، ص 
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 الرائحة .. وكأن الشّاعر يتلذذ ، لدى رؤيته بعر الرام ، فتثيره
ًل ثم أشجانه وأحزانه .)1(الرائحة الطيبة وتحرك ذكرياته الحلوة أو

ّده هـذه الرسوم فيروح يقلب الطرف في أرجائها  ولذلك تش
ًا ... يدل  والنفس في رحابها ، يتنقل ويتجول في أنحائها متريث
 على ذلك هـذه "الفاء العاطفة" في : "بين الدخول فحومل ...

 فتوضح فالمقراة" هـذه الفاء المتكررة تدل على إنسان يقف عند
 كل معلم بارز يتدبر ما أصابه من صروف الزمان ويخمن ماذا
 أصاب أهـل هـذه المنطقة ؟ فأصبح يسرد أسماء منازل الحي:

 "بسقط اللوي بين الدخول فحومل ... فتوضح فالمقراة ..." زكا
ًا  يعكسه هـذا السرد من حاجة النفس لترديد ذكر المواطن موطن
ًا إل تذكير ًا واستمتاع ًا لهول الواقع الحادث ، وتلذذ ًا تجسيد  موطن

ًا.  بحب مساكنها قديم
ًا على البقاء ًا مصر  وهـذا الرسم الذي قاوم الرياح وظل ثابت

 "لم يعف رسمها" يجسد لنا صورة النسان نفسه تزعزعه الليالي
 وترميه بسهامها اليام ؛ ولكن باصطباره يقاوم ليثبت في

الوجود . 
 لدى سمــــرات الحــيّ نــاقفكأنيّ غـداة الــبين يــوم تحمّلــوا

حنظــــــــــــــــــــــــــــــــلِ

ـــىّ ـــحبي علــ ـــا ص ًا به ـــ  وقوف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــمَ ّطيه م

 يقولــــون ل تهلــــك أســــــى
ـــــــــــــــــــــــــــــــلِ وتجمّ

 يلتفت الشّاعر هـنا إلى اللحظة الجمل ، لحظة غير حاضرة
 بل لحظة ماضية ولت فأدبرت ، يرجع إلى تلك اللحظة يستعيدهـا
 بشوق وحنان بالرغم مما فيها من عذاب وألم ؛ إنها لحظة الوداع

 وداع الحبة وأجبرتهم ظروف الزمان وغدره إلى الرحيل ، هـذه
ًا  اللحظة هـي من الماضي لكنها راسخة ل تنسي لنها الشد إيجاع

ًا في حياته وفؤاده وتاريخه ، ويجسد الشاعر  ومضاضة وإيلم
 لوعته في تلك اللحظة ، في صيغ من الكلم شديدة البلغ عما

. )2(يشعر به ويريد إبانته
 وهـذا "التشبيه المجمل" "كأني ناقف حنظل" هـو بليغ في

 وصف اللم الذي يثير مرارة النفس ويلهب العصاب فيفجر
ًا وصبابة ، يريد لفت النتباه إلى عنصر المشبه به  دموع العين حزن

 ) ينظــر: أبــو عبــد اللــه الحســين بــن أحمــد الزوزنــي ، شــرح المعلقــات(1
. 30م ، ص 1983العشر ، الناشر : دار مكتبة الحياة  ،بيروت ، 

) ينظر: محمد محمد أبو موسي ، الشعر الجاهـلي ومنازع الشــعراء ، ص(2
34 .
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 وهـو "الحنظل" تلك النبتة التي إذا لمستها هـاجت حرارتها
 فلسعت منك العصب وأهـاجت دمع العين ، وهـو ما يفعله الرحيل

والوداع في الشاعر ومن يودعهم. 
 وفعل "تحمّلوا" وما فيه من إيجاز بليغ مبلغ عن حال قوم

 أذعجتهم ظروف الزمان وصروف القدر فأجبرتهم على أن
ًا إلى حيث ل  يلملموا أشيائهم وما يملكون ، ويرحلون بها جميع

يدرون إلى المجهول. 
 والتعبير البليغ عن صعوبة صبيحة الفراق: هـذه الغداة التي
ّيرة مشرقة جميلة البزوغ والوقع ، فإذا بها  كان يجب أن تكون ن

 تمسى – قبل أوانها – سوداء مدلهمة ، وهـذا التضاد بين واقع
 الغداة والنفوس ، هـذا التضاد يجسده الشّاعر كل التجسيد في

 هـذا الطباق بين "غداة" و "البين" وإضافة الثانية إلى الولى بما
 في الولى من رغد النفس والمل المشرق الباسم ، ومن الثانية

 من الجفاء ودواعي جفاف النفس وشقائها ، وتلك المقابلة
الواضحة بين حالي "ناقف الحنظل" و "غداة البين" نفسها. 

 ويجسد الشّاعر في خطاب الصّحب وقد رأوا بؤس حاله
 وانهياره ، فهرعوا يرجونه – وهـم يطوون مرارة مماثلة – أن يتحمل

جرحه ويتماسك ، في صيغة المر والنهي "ل تهلك أسً وتجمّل". 
ــــــرة – إن  وإن شــــــفائي عبـــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا سفحتهــ

 وهــــل عنــد رســــم دارسٍ مــن
ّولِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ مع

 إن الستسلم لهذا الدمع ليفرّج بعض كرب الشاعر المفجوع
 ويخفف بعض من ألمه بعد أن بلغ به السى ما بلغ ، فأصبح بإمكانه
 أن يفيق من الصدمة الولى فيخبر مصيبه ويعقل مداهـا ليصل إلى
 فاجعة أمّر من الولى وهـو الستسلم إلى الهلك أسىً لن الرسم

ًا ول ارتجاع للحبة .)1(سيبقي رسم دارس
 "فهل عند رسم دارس من معوّل" هـذا الستفهام النكاري

 يعكس القرار بالواقع من جهة : واقع الوجود وعوامله وواقع النسان
 في حضرة الوجود وعواقب عوامله عليه ؛ ثم استنكار طغيان الوجود
 وما يؤرق النسان من الرزايا والفواجع  ، وإنكار قدرة الموجود على

التعزية عن المفقود. 
 فتجده يعلل حبه للديار بحبه أهـل الديار الذاهـبين وقد

أجملهما في امرأتين هـما "أم الحويرث" "وأم الرباب" إذ يقول: 
ـــن أمّ الحـــويرث ـــدأبك مــــ  ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قبله

وجارتهــــا أمّ الرّباب بمأسلِ

 ) ينظــر: أبــو عبــد اللــه الحســين بــن أحمــد الزوزنــي ، شــرح المعلقــات(1
.  31العشر ، ص
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 استخدم اسم المرأتين بلفظ الكناية المسبوق بـ"أم" وما
 قد يعنيه لفظ "أم" من حاجة عاطفية آمنة مطمئنة يفتقدهـا
 الشّاعر الن في لحظته البائسة تلك ، تذكر النسان وهـوى

 النفس رحم "الم" والطبيعة الرحوم كلما اشتدت المصائب
وساءت المور. 

 "فالحويرث" يذكر بالرض  الخصبة والنبات الذكي الريح
 وكسب النعمة ، و"الرباب" ذلك السحاب البيض الرقيق ، ويرفد

 هـذين لفظ "المأسل" كمورد عذب يسقي العطاش ويروي
 الصّدى ، وكأن أم الحويرث وأم الرباب نبتتان نبتتا عند المأسل

ّد طيبين  فروّى عروقهما فامتدتا واستطالتا واستحالتا غصني ن
 يضوع منهما عطر الوجود ويفوح أريج الصّبا ورحيق الصّبا ، يعبق

، يقول: )1(بريا القرنفل الناصع البهي
ـــك ـــوع المس ـــا تضـــ  إذا قامت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا منهم

ــا ــاءت بري ــبا ج ــم الصّ  نسيــ
ـــــــــــــــــــــــــــــل القرنف

 وما في هـذا القرنفل من نصاعة الوجود وبياض  المل وضوء 
 الرجاء ، إنها لحظة إشراق خاطفة يستعيد بها الشّاعر فترات
 حياته الرائعة يحاول بها أن يهرب من واقعة البائس وحاضره

الشقي وقد أبان ذلك بوضح تام في بعض ما قاله: 
ــن يعــودا ًا أذكرت نفسك مالـــــ ًا عميــد فهــــــاج التذكر قلب

ًا وأترابهــا وأزمان كنت لها مستعيــــــداتذكـــــــــــرت هـنــد

ًا ــ ــا معجبــــــــ ــت به ــام كن ّي وتعصــــيوأي  تطــــــع الغــــو
ـــــــــــــــــــــــــــيدا )2(الرش

 ولكن الواقع يعود ويصدم الشّاعر بشدة وعنف ويعيده من
 عالم الحلم إلى حقيقة المر فيستعيد فجيعته وأساه ويضيق من

 لحظة " الحلم"  ليكتشف فراغ الواقع ورهـبته فل يملك إل أن
 يتألم من جديد هـوى وصبابة ويغلبه دمعه فينهمر ويفيض حتى

يغرقه ، يقول: 

 ) ينظر: محمد محمد أبو موسي ، الشـعر الجــاهـلي ، دراسـة فـي منـازع(1
.  35الشعراء ، ص

) امرئ القيـس – ديـوانه – تحقيـق : محمــد أبــو الفضــل إبراهـيـم ، ص ((2
م1964 ، 2) – دار المعارف بمصر ، ط251
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 ففاضــت دمــوع العيــن منـــــى
صـــــــــــــــــــــــــــــــــــبابةً

ــل دمعــي ّنحر حتى بــ  على ال
محمــــــــــــــــــــــــــــــــلِ

 ويلفت في هـذا الموقف الخير أمران جديران بالتوقف
عدهـما: 

ًا"1 ًا "نير  - أولهما: حضور المرأة في تلك اللحظة الحالكة حضور
ًا ل تكلف فيه ول تعمد ، حضور يرمز لما يفتقده الشّاعر من  بديهي

المان والطمئنان ول حبه والديار. 
 إن امرأ القيس ، ككل شاعر أصيل ورجل ذي حس مرهـف
 ووجدان شفاف صقيل ، ل تتم الحياة عنده ول يكتمل إنسانه إل

 إذا حضرت المرأة وائتلف بها ، تلك النثى المرتجاة التي هـي
كالطبيعة والرض  رحَمُ الحياة ورحمتها. 

 - ثانيهما: تلك المبالغة الشعورية والتصويرية عن ازدياد السى2
 لتأكده من استحالة استعادة الماضي الذاهـب واسترجاع

. )1(المفقود
 وتبدو تلك المبالغة في صورة الدمع الفياض  "ففاضت دموع

 العين" وقد أغرق الشّاعر في سيله وما في هـذه المبالغة من
 كناية عن حس طفولي بعيد صادق في تجسيد قوة الشعور ، وقد
 بدأ الحزن والبكاء بـ"عبرة مهراقة" وانتهى فيضان دموع جارفة ،

 وإذا كان شفاء الشاعر عبرة كما قال فقد فاضت دموعه ،
.)2(وانكشف بهذا الفيض هـمّه الذي أشفى به على الهلك

ّين مظاهـر الجودة ، في   ومن خلل هـذا التحليل ، الذي ب
 مقدمة امرئ القيس، أنه استطاع من خلل جودة شعره أن يحتل

 أولى الطبقات لما برع فيه من جودة في الوصف والتشبيه ،
 وهـذا الترابط في القصيدة وبين سائر أبياتها ، كعلقة الجملة

 بالجملة ، وهـذا من أكرم عناصر البلغة ، فقد فتح لدى الشّعراء
 بعده أبواب المعاني حتى يدخلوا من وصف الخيل ، فقد اقتبسوا

معانيه. 
-الجودة في شعر النابغة الذبياني: 2

 لقد اعتمد ابن سلم علي معيارين ، فنيين ، بارزين في تفضيل
 النابغة الذبياني وهـي: جودة الديباجة وكثرة الماء والرونق وتعد جودة
 الديباجة وكثرة الماء والرونق ، أحد المعايير الفنية التي أهـلت النابغة

 ) ينظر: محمد محمد أبــو موســي ، الشــعر الجــاهـلي دراســة فــي منــازع(1
. 37-36الشعراء ، ص

. 39) المرجع نفسه ، ص (2
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 لن يتبوأ هـذه المكانة ضمن شعراء الطبقة الولى الجاهـلية ، وهـذا
 لتصاف شعره بالحسن والزينة ، بحلظة متلقي الشّعر ، إذ يولد في

 نفسه حال من النشوة كشبه حال من يلمس الديباج أو من يمعن
النظر إليه. 

 المر نفسه في الشّعر كثير الماء والرونق ، فإنه يبعث في
ًا يشبه إحساس من يبصر رونق السيف ونضارة  النفس إحساس

 الشباب وإشراقه ، وعلى هـذا الساس قدم بعضهم النابغة ، يقول ابن
 سلم : " وقال من احتج للنابغة كان أحسنهم ديباجة وأكثرهـم رونق

. )1 (كلم..."
 "إن جودة الديباجة وكثرة الماء والرونق ، تعنيان الحسن

 والطلوة والزينة والسلوبية المعتمدة على جرس اللفاظ وعذوبة
. )2(أصدائها في النفس"

 ومن هـنا يتضح أن شعر النابغة الذبياني يقترب في ذوقه من
 المدرسة الوسية التي اشتهرت عند القدماء بالتنقيح والتجويد ، فهو

 ل يقبل كل ما يرد على خاطره ؛ بل ل يزال ينقصه ، ويصقله حتى
 يستوي له اللفظ الموثق والديباجة الجذلة فقد أتيح له أن يعيش في
 بيئتين متحضرتين هـما  ، الجيزة وبلط الغساسنة فرق ذوقه ، وسهل

منطقه ولفظه. 
 . ويروي)3(ويقول ابن سلم عن شعر النابغة "كأن اجذلهم"

(إن عمر بن الخطاب قال: أي شعر الحكم يقول) : 
 علــى شــعث أي الرجــــالفلست بمسبق أخـــــا ل تلمه

ــــــــــــــــــــــــــــذب المه

 . فالتفضيل هـنا قائم)4(قالوا : النابغة ، قال هـو أشعرهـم 
 على استجادة بيت النابغة وجزالة شعره ، والجزالة تعطي معني

الجودة. 
-الجودة في شعر زهـير : 3

ثم يورد ابن سلم أبيات زهـير الجيدة التي يقول فيها: 
ًا علــى علتــه  من يلق يومــــ
ًا ـــــــــــــــــــــــــــــــ هـرم

 يلـــق السماحة منه والنــدى
ًا ــــــــــــــــــــــــــــــــ خلق

 ويقول عن زهـير أنه كان أجمعهم لكثير من المعني القليل
 ). فنجد زهـير ابن أبي سلمي حظي بمكانة راقية في الشّعر5المنطق(

.  56)ابن سلم الجمحي  ، طبقات فحول الشّعراء ، ص (1
. 126- 12)  عيسي علي العاكوب  ، التفكير النقدي عند العرب ، ص (2
.57 ، ص 1) ابن سلم الجمحي ، طبقات فحول الشّعراء ، ج(3
.  57)المصدر نفسه ، ص (4
.  64)ابن سلم الجمحي ، طبقات فحول الشّعراء ، ص (5

)71(



 العربي ، إذ وضعه ابن سلم ضمن شعراء الطبقة الولى الجاهـلية ،
 وهـذا لتميز شعره ، واتصافه بالحصافة التي تعني وجود الرأي

 وأحكامه وسداده فهذه الجودة التي أهـلته لن يتبوأ ويتصدر هـذه
 المرتبة مع قرائنه امرؤ القيس والنابغة والعشى ، ويروى عن سيدنا

 عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – إنه قال لبن عباس أنشدني
 لشعر شعرائكم قلت: من هـو يا امير المؤمنين ؟ قال: زهـير ، قلت :

ٍة،  وكيف كان كذلك ، قال: "كان ل يعاظل بين الكلم ول يتبع وحشي
. )1(ول يمدح الرجل إل بما فيه"

ًا على سائر الشّعراء ، لتصاف  فالخليفة عمر يفضل زهـير
 شعره (الجودة) والصدق الفني ، فقد قال : كان يتجنب التعقيد

 اللفظي والمعنوي في شعره ما جعله يبلغ المعاني والشّعر كما كان
 صادق في فنه بحيث ل يمدح الرجل إل بما فيه – من هـنا استحق

 زهـير مكانته ضمن الشّعراء في الطبقة الولى الجاهـلية وهـذا لقيمة
شعره الفنية وأحكامه. يقول زهـير في معلقته : 

 رأيــت المنايــا خبــط عشــواء
مــــــــــــــن تصــــــــــــــب

ــه ، ومــن تخطــئ يعمــر  تمت
فيهــــــــــــــــــــــــــــــرم

 ومن لــم يصــانع فــي أمــــور
ــــــــــــــــــــــــــــــــثيرة ك

  

 يضــــرس بأنيــــاب ويوطــــأ
بمنســـــــــــــــــــــــــــــم

ــا ــباب المناي ــاب أس ــن هـ  وم
ينلنـــــــــــــــــــــــــــــــــه

 وإن يــرق اســباب الســماء
ـــــــــــــــــــــــــــــم بسلــ

ًا  ومــن يغــترب يحســب عــدو
ـــــــــــــــــــــــــــــه صديقـ

 ومــــن ل يكــــرم نفســــه ل
ــــــــــــــــــــــــــرم .)2(يكــ

وما يدل على مثابة زهـير بشعره وجودته حرصه الشديد 
على عدم إذاعته للناس إل بعد تنقيحه وتهذيبه ليبدوا في الطار 
الذي يرتضيه هـذا الشاعر المجيد لفنه الذي عرف بين الناس 
بالجادة والبداع وتنقية العلم الدبية من الشوائب ، من واجب 
ًا لشعره ويحترم أذواق الناس فل  كل شاعر الذي يولي اهـتمام
ًل ، وهـذا ليرضي  يقدم إليهم إل فن يطمئن الشاعر لجودته ، أو
عنه الذواق. 

 السائرة في بيئات الفن والدب وكان ذلك هـو المهم في
 تلك الحكام الكثيرة التي اجتمعت على العتراف بجودة شعر

.  64) المصدر نفسه ، ص (1
.  63)المصدر نفسه ، ص (2
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 زهـير وعدته من شعراء الطبقة الولى الجاهـلية ونموذج جودة
شعره قوله: 

ــين ــن والرام يمش ــا العيـــ  به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــه خلف

 وأطلؤهـــا ينهضــن مـــــن كــل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــم مجث

 وقفت بها مـــن بعد عشــرين
حجـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــد ـــدار بعـــ ـــت ال ـــا عرف  فلي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــم توهـــ

ًا فـــي معـــرس  أثـــافي ســـفع
مرجـــــــــــــــــــــــــــــــــل

 ونؤيـــا كجـــذم الحـــــوض  لـــم
ـــــــــــــــــــــــــــــم   )1(يتثلـ

 وهـذا يدل على اتصاف شعر زهـير بالحصافة والجودة الفنية
إن تشبه امرأة في الشّعر بثلثة اوصاف في بيت واحد ، قوله : 

ًا ودر  تنــــازعت آلمهــــا شــــبه
النحــــــــــــــــــــــــــــــــور

  )2(وشاكهــت فيها الظبـــــــاء

وقوله : 
 يطعنهم مــا أرتمــوا حــتى إذا
أطعنــــــــــــــــــــــــــــــوا

 ضـــارب حـــتى إذا مـــا ضـــاربوا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــا )3(اعتنق

ومما يستجاد له قوله : 
ــا  وذي نعمة تممتها وشكرتهــ

 
 وخصــم يكــاد يغلــب الحــق
بـــــــــــــــــــــــــــــاطله

 وذي خطل في القول يحسب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ان

 مصيب فمــا يلمــم بــه فهــو
قاتلـــــــــــــــــــــــــــــــه

ــول ــن الق ًا م ــ ــت بمعروف  دفع
لصائــــــــــــــــــــــــــــــــب

ـــا أضـــل النـــاطقين  إذا م
)4(مفاصــــــــــــــــــــــــله

- الجودة في شعر العشى : 4

 ) القاضي أبي عبد اللــه الحســين بـن أحمــد الزوزنــي ، شــرح المعلقــات(1
. 99السبع  ، ص

. 129) ابن قتيبة ، الشّعر والشّعراء ، ص (2
. 138) محمد بن سلم الجمحي ، طبقات فحول الشّعراء ، ص (3
. 138) المرجع نفسه ، ص (4
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 ومن الشّعراء الذين تحققت الجودة في أشعارهـم ، نجده
 العشى ، يقول ابن سلم: "مورد أحجة من يقل حجة العشى
ًا  وأذهـبهم في فنون الشّعر وأكثرهـم طويلة جيدة واكثرهـم مدح

ًا ، كل ذلك عنده" ًا ووصف .)1(وهـجاء ، وفخر
 فابن سلم اتخذ مقياس الجودة مع مقياس آخر هـو الكثرة
 حيث يرى ان يكون للشاعر قصائد كثيرة طويلة مع جودتها ؛ لذا

قدم العشى لهذين الشرطين : 
-جودة قصائده – وكثرة شعره . 

 تريك القذي من دونها وهـي
ــــــــــــــــــــــــــــــــه دون

)2(إذا ذاقهــــا من ذاقها يتمطق

وقوله : 
 ومســتجيب لصـوت الصنـــج
تســـــــــــــــــــــــــــــمعه

 إذا ترجــــــــع فيـــــه القينـــــة
)3(الفضــــــــــــــــــــــــــــــل

وقوله : 
 وقــد غــدوت إلــي الحــانوت
يتبعنـــــــــــــــــــــــــــــي

ــول شاو مشـــل شلــول شـــ

ــد ــيوف الهن ــة كس ــي فتي  ف
قــــــــــــــــــــــــــــــــد  

 علموا أن هـالك كل من يحصي
وينعــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 نـــازعتهم قضـــب الريحـــان
ًا    ــــــــــــــــــــــــــــ متكئ

 وقهوة مزة رواقها خضــــــــل

 ل يســـتفيقون منهـــا وهــــي
راهـنـــــــــــــــــــــــــــــــة

   

ــــوا وإن ــــات وإن علــــ  إل به
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا نهل

 يسعي بهــا ذو زجاجــات لــه
نطـــــــــــــــــــــــــــــــق

ــــص أســــفل الســــربال  مقل
معتمـــــــــــــــــــــــــــــــــل

ًا من أيام لهوه ، غدا فيه إلى  فهو في البيات يصف يوم
 خمار مع رفيق ناشط ، خفيف الحركة ، طيب النفس ، في فتية

.  65)محمد بن سلم الجمحي ، طبقات فحول الشّعراء ، ص (1
. 229) ابن قتيبة ، الشّعر والشّعراء ، ص (2
.  223) المصدر نفسه ، ص (3
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ًا، فالعشى أجاد في وصف  كسيوف الهند ، مضاء وقوة ورونق
 الخمر إجادة لفتت النقاد القدامى ، فقالوا عنه بأنه أشعر

الجاهـليين إذا طرب أي : شرب الخمر ووصفها . 
 ومن النماذج الدالة على الجودة في أشعار الطبقات نجد

 الحطيئة ، والذي مثل الطبقة الثانية من الجاهـلية ، فأشعار
 الحطيئة توفرت على الجودة ما أهـله لن ينال هـذه الدرجة يقول
 ابن سلم عن شعر الحطيئة "وكان الحطيئة متين الشّعر شرود

.)1(القوافي"
ومن جيد شعر الحطيئة قوله : 

ـــك ـــى ل ـــاء أب ـــك آب ـــي ل  أب
مجدهـــــــــــــــــــــــــــــــم

ًا من  سوى المجد فانظر صاغر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــافره تن

ــمقبور أصابتها السيـــوف ثلثة ــل نج ــي ك ــوت ف ــوم هـ  نج
مرائــــــــــــــــــــــــــــــــره

ــب أســعر الحــربفقبر بأجبال ، وقبــــر بحاجر ــبر القلي  وق
ــــــــــــــــــــــــــــــره ساعــ

ــا هـالــك وســـــط  وشر المناي
اهـلــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 كهلـــك الفتـــاة أيقـــظ الحـــب
ـــــــــــــــــــــــــــــره حاضـــ

وقوله : 
 أذئــب الفقــــــر أم ذئــب
ـــــــــــــــــــــــــــــس أني

 أصـــاب البكــــــر ، ام حـــدث
ـــــــــــــــــــــــــــــــالي اللي

ــلث ذور ــة وثــــ  لقـــد جـــــاز الزمـــان عليـــــاونحن ثلث
ــــــــــــــــــــــــــــــــالي عي

وقوله كذلك : 
ــذي ــراخ ب ــول لف ــاذا تق  م
مـــــــــــــــــــــــــــــــرخ

 حمـــر الحواصـــل ل مـــاء ول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــجر ش

 فاغفر ، عليـك سـلم اللـه يـا ألقيت كاســبهم فــي قعـــر

.  104 ، ص1) ابن سلم الجمحي ، طبقات فحول الشّعراء ، ج(1

)75(



ــــــــــــــــــــــــــــــــــرمظلمـــــــــــــــــــــــــة   عم

 أنت المين الذي مــن بعــد
صــــــــــــــــــــــــــــاحبه

 ألقــت إليــك مقاليــد النهــي
ـــــــــــــــــــــــــــــــر بالبش

 لــم يــؤثروك إذا قدمـــــوك
لهـــــــــــــــــــــــــــــــــا

 لكـــن لنفســـهم كـــانت بهـــا
)1(الثــــــــــــــــــــــــــــــــر

 فهذه بعض النماذج التي اتسمت بالجودة لدى شعر
 الحطيئة ، ويقول عن عدي : "وله أربع قصائد قدر روائع

.)2(مبرزات"
ومن جيد شعره قوله : 

 ذهـبــت مــن الهجــران فــي
كـــــــــــل مـــــــــــذهـب

ًا كل هـــذا التجنــب ولم يك حق

وقوله : 
 طحا بك قلــب فــي الحســان
طــــــــــــــــــــــــــــــروب

 بعيـــد الشـــباب عصـــر حـــان
مشـــــــــــــــــــــــــــــــيب

 هـل ما علمت وما استودعت
ـــــــــــــــــــــــــــــــوم مكت

 أم جعلهـــا إذا ناتـــك اليـــوم
مصــــــــــــــــــــــــــــــروم

. )3(ول شيء بعدهـن يذكر"
ًا وكثير ما ًا محكم  ويقول عن سويد بن كراع (وكان شاعر

يختار الشّعر الجيد).
وله قصيدة جيدة اولها : 
ــا  فمـــددنا الحبـــل منهـــا ، مـــابسطت رابعة الحبــــــل لن

اتســـــــــــــــــــــــــــــــــع

وله شعر كثير ولكن ، برزت هـذه على شعره ، وهـو الذي يقول: 
 جررت على واجــبي الهــوادة
منهـــــــــــــــــــــــــــــــــم

ــود ــولى العن ــق الم ــد تلح  وق
)4(الجرائـــــــــــــــــــــــــــر

.  171-112) المصدر نفسه ، ص (1
.  139) المصدر نفسه ، ص (2
. 139) محمد بن سلم الجمحي ، طبقات فحول الشّعراء  ، ص (3
.  274-273-272) المصدر نفسه ، ص (4
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 وعن المثقب يقول ابن سلم : " والمثقب العبدي هـو الذي
يقول: 

 ومنعـــك مـــــــا ســـألتك انأفاطم قبـــــل بينك متعيني 
تــــــــــــــــــــــــــــــــبيني

تمر بهـــا رياح الصيف دونيول تعدي مواعــد كاذبــــــات 

ــــالفني ــــو تخ ــــأني لــــــ  ف
شــــــــــــــــــــــــــــــمالي

 خلفــك مـــــا وصــلت بهــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــي يمين

ًا لقطعتها ولقلت بينــــي ! ــــنإذ ــــوي م ــــذلك اجتـــــ  ك
يجتـــــــــــــــــــــــــــويني 

تأوه آهـة الرجـــــل الحزين إذا ما قمــت أرحلهــا بليــــــل

 تقــــــول إذا درأت لهــــــــــا
وضـــــــــــــــــــــــــــــيني 

ــي ًا ودينـــــ ــد ــه أب ــذا دين أهـ

أمــــا يبقي على ول يقينــي أكل الدهـر حل وارتحـــــال؟ 

ــنفابقي باطلي والجـــــد منها ّدر ابنة المطي كدكان الــــ

ًا   ،)1(وهـذه البيات بعض القصيدة وإنما انتخبنا أجودهـا ابيات
 وهـذا يدل على اهـتمام بن سلم الجمحي بمقياس الجودة في

ًا  الشّعر والجودة للشاعر لها قيمة كبيرة حتى ينتج الشاعر شعر
ًا في مرتبة ل يصل إليها شعر مفتعل ، ملحق بغير صاحبه ،  جيد

 ونجد أن ابن سلم الجمحي اهـتم بالجودة وقدمها على سائر
 المقاييس ، وعليه قدم شعراء وأخر شعراء في الطبقات  ، وهـذا
 نراه عندما قدم "علقمة الفحل" إلى الطبقة الرابعة نسبة لوجود

ثلث روائع طوال لوللهن لتأخر عن هـذه الطبقة. 

.  223) المصدر نفسه ، ص (1

)77(



 وعلى الرغم من ان ابن سلم جعل الجودة للقياس الول
ًا ما يجمع بينها ومقياس الكثرة.  إل أنه دائم

ويرى الدكتور إحسان عباس "لبد من اعتبار الكم في 
 إلحاق الشاعر بالفحول ، وهـذا مبدأ اعتمده ابن سلم حيث تحدث

. وذلك عندما قال: )1(عن الطبقة السابعة من فحول الجاهـلية"
"أربعة رهـط محكمون مقلون وفي أشعارهـم قلة وذلك الذي 

.)2(أخذهـم"
ًا نجد ابن سلم يفضل الكثرة على الجودة ويهتم  ولكن أحيان
بالنتاج أكثر من الجودة ، على الرغم من أن بعض النقاد انتقدوا 
هـذه الفكرة مثل : الدكتور محمد مندور في كتابه  : النقد 
المنهجي عند العرب ، وقد أوردناه في الفصول السابقة. 

- مظهر الجودة عند الشّعراء السلميين : 2
 ونجد أن ابن سلم الجمحي ، جعل الجودة الفيصل في

 التفضيل بين جرير والفرزدق والخطل وفسر قولهم : " الخطل
ًا فهو سكيت ًا)3(إذا لم يجئ سابق   ، والفرزدق قد ل يجئ سابق

.  )5)"(4(وسكيت ومصليا
 ويعني من كلمه تفاوتهم في الجودة وتأويل قوله: أن

ًا طوال غر أجياد هـو بهن سابق ، ًا أو سبع ًا أو ست  للخطل خمس
 وسائر شعره  دون أشعارهـما ، فهو فيما بقي بمنزلة السكيت ،

 والسكيت آخر الخيل في الرهـان ، ويقال: "ان الفرزدق دونه في
 هـذه الروائع ، فوقه في بقية شعره ، فهو كالمصلي أبدأ الذي

 يجئ بعد السابق وقبل السكيت ، وجرير له روائع هـو بهن سابق ،
.)6(والوساط هـو بهن مصلي وسمسمات هـو بهن سكيت"

 جعل ابن سلم مقياس السبق والتقدم هـو الجودة الظاهـرة
 في القصائد الغر الجياد ، فالفيصل في التقديم عائد لروائع

 القصائد وجيادهـا وذكر البيات التي حكم بها مروان في الثلثة ،
ًل: قال له  وذكر أن تفضيلهم عائد للجودة ، وتلك البيات هـي : أو
 مروان بن أبي حفصة أحكم في الثلثة بشعرٍ ، فإن الكلم يرويه

كل قوم بأهـوائهم فقال: 
 ذهــــب الفـــــرزدق بالفخـــار
وإنمــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــر حلــو الكلم ومرّه لجريـــ

. 81-80) إحسان عباس ، النقد الدبي عند العرب ، ص (1
.  124) محمد بن سلم الجمحي ، طبقات فحول الشّعراء ، ص (2
) السكيت: هـو آخر الخيل في الرهـان. (3
) المصلى : هـو الذي يجئ بعد السابق في الرهـان.(4
.  321) محمد بن سلم الجمحي ، طبقات فحول الشعراء ، ص (5
. 375)محمد بن سلم الجمحي ، طبقات فحول الشعراء ،  ص (6
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 ولقــد هـجــا فامــــــض أخطــل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــب ثعل

ـــديحه  وحـــــوى اللهـــى بم
المشـــــــــــــــــــــــــــهور

ـــلكل الثلثة قـــد أجــاد فمدحه ـــار ك ـــد س ـــاؤه ق  وهـجـ
ـــــــــــــــــــــــــــر )1(مسيـ

 نجد ابن سلم الجمحي يجعل الحكم النهائي في تحديد
ًا يجعله الحكم ًا واحد  مكانة الشاعر – جودة شعره ، وتراه يورد بيت

في التفضيل لجودته. 
فقد أورد بيت جرير: 

 وطـــوي الطـــراد مـــع القيـــاد
ــــــــــــــــــــــــــــــــا بطونه

 طــي التجــــار بحضــرموت
بــــــــــــــــــــــــــــــــرودا

 ويبين ان عبيدة بن هـلل اليشكري فضل به جرير على
.)2(الفرزدق

 مما سبق يظهر لنا اهـتمام ابن سلم الجمحي بالجودة
 الشّعرية ، وأنه جعلها المقياس الول للتفضيل ، وذكر جيد الشّعر
 ، سواء كانت الجودة في الشّعر عامة أو في فن من الفنون ، او

ًا بالجادة عندما يتحدث عن  في البيات المفردة ن واهـتم كثير
 شاعر أو شعر ، أو يذكر آراء العلماء في تفضيل شاعر ، أو يفسر

ًا محور  بعض المور المتعلقة بالشّعراء ، فيجعل الجودة غالب
التفضيل والحديث. 

 إن اهـتمام ابن سلم بمقياس الجودة وتقديمه على جميع
ًا في التفضيل أو التقديم والتأخير ًا واضح  المقاييس جعل له أثر

من الطبقات ، من شعراء داخل الطبقة الواحدة . 
 قال ابن سلم: وسألت السدى – أنابني سلمه – عن جرير
 والفرزدق والخطل ، فقال: "بيوت الشّعر أربعة: فخر ، ومديح ،

وهـجاء ، وفي كلها غلب جرير. في الفخر قوله": 
حسبت النــــاس كلهم غضاباإذا غضبت عليـــك بنــو تميــم

وفي المدح قوله: 
ـــن ركـــب ـــر م ـــم خي  ألتس
المطايــــــــــــــــــــــــــــــا

وأندى العالمين بطــــون راح

.  378) المصدر نفسه ، ص (1
.  382) المصدر نفسه ، ص (2

)79(



وفي الهجاء قوله: 
 فغــض الطــــــرف إنــك مــن
نميــــــــــــــــــــــــــــــــــر

فــــــل كعــب بلغــت ول كلب

وفي النسيب قوله: 
 إن العيون الــتي فــي طرفهــا
حــــــــــــــــــــــــــــــــــور

قتلننا ثم لم يحييــن قتلنـــــــا

.)1(وإلى هـذا يذهـب أهـل البادية"
 لقد جعل ابن سلم ، جرير على رأس الطبقة الولى

 للشّعراء السلميين ويتضح من هـذا أنه تعمق في فهم الشّعر
 وتذوقه ، وفي معرفة مميزات الشّعراء تعمق لم يهتد إليه أحد

 من قبل ، فقد عرف أن جرير قوى الطبع صادق الشعور، سهل
 اللفاظ جزل المعاني ، لذلك جعله على رأس الطبقة الولى

للشّعراء السلميين. 
ًا العقيلي عن الثلثة جرير  قال ابن سلم: "سألت بشار

 والفرزدق والخطل: فقال لم يكن الخطل مثلهما ، ولكن ربيعة
 تعصبت له وأفرطت فيه ، فقلت: فجرير والفرزدق ؟ قال: كان
ًا من الشّعر ل يحسنها الفرزدق وفضل جرير  جرير يحسن ضروب

.)2(عليه"
جرير من الطبقة الولى من شعراء السلم ، وهـو أكثر 
ًل عن النقائض والمديح  شعراء طبقته فنون شعر ، يجيد ، فض
والفخر ، الغزل والرثاء ، وقد برع في فن من الغنى حتى تمنى 
خصومه أن تكون عندهـم قريحة جرير الشعرية ، وهـو تفوق على 
أصحاب طبقته بتعدد الغراض  والجودة. 

ّين مظهر الجودة  لذلك سنعرض  لنص من نصوصه لكي نب
 عنده ، كما بين ابن سلم تفضيل جرير على اهـل طبقته في

ًل عن بشار: كانت لجرير ضروب من الشعر ل  الرثاء ، يقول نق
 يحسنها الفرزدق ، ولقد ماتت النوار ينوحون طيها بشعر

ًا لتفضيله)3(جرير   ، ثم ذكر قصيدة جرير في الرثاء التي كانت سبب
عليهم في هـذا الفن ، يقول جرير: 

ــبيبلول الحياء لعادني استعبار ــبرك والح ــزرت ق  ول
يــــــــــــــــــــــــــــــزار

.  380) محمد بن سلم الجمحي  ،طبقات فحول الشّعراء ، ص (1
.  374) المصدر نفسه ، ص (2
.  456) محمد بن سلم الجمحي  ،طبقات فحول الشّعراء ، ص (3
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ــع ــا تمت ــرت وم ــد نظ  ولق
نظــــــــــــــــــــــــــــرة

ــن ــث تمك ــد حي ــي اللح  ف
المحفـــــــــــــــــــــــــار

 نرى جرير في هـذه البيات يصور حاله بعد فراق زوجته وما آل
 إليه ، فمن خلل البيت الول نراه لم يستطيع الصبر إذ كانت

 هـناك عادات صارمة وتقاليد موروثة تمنع رثائه لزوجته خالدة ،
فها هـو يكسر هـذه العادات ويقول رائيته المشهورة. 

 وعندما يقول: لول الحياء كأنه فعل أمر ليس من الذوق ول
ًا لو ل الحياء لعادة الستعبار والبكاء واللم على  من الحياء ، وأيض

 فراق زوجته ، وهـو يشكو حزنه وألمه في مواجهة هـذا المجتمع
 الصارم الذي يرفض البكاء على الزوجات وزيارة قبورهـن ،

ًا مقدار الحب الذي يكنه ًا والحبيب يزار هـنا يتضح جلي  ويقول أيض
لزوجته خالدة. 

ــي ــبي ، إذ علتن ــت قل  وله
كــــــــــــــــــــــــــــــبرة

 وذوو التمـــائم مـــن بنيـــك
صـــــــــــــــــــــــــــــغار

 أرعى النجوم وقــد مضــت
ــــــــــــــــــــــــــــة غوري

ـــأنهن ـــوم ك ـــب النج  عص
صـــــــــــــــــــــــــــــوار

 ويقول: في البيت الثاني بأنه قد نظر في لحدهـا وقبرهـا بعد
 موتها ، ويصور لنا الشّاعر أن النظر في هـذا المكان ل يمكن أن

ًا للبصر ومكان للسرور العين ، هـذا المكان أداة الحفر  يكون ممتع
التي حفر بها القبر. 

ًا وأصابته ًا شديد  ويقول : وفي البيت الثالث : أنه حزن حزن
ًا يعانون ويقاسمون  مصيبة عندما ذهـبت وتركت أطفالها صغار

الحياة مع أبيهم. 
ًا فقد أذهـب فراق زوجته عنه  ويقول: أنه ل ينام الليل أيض

ًا من بقر الوحش  النوم ، فيسرى يرعى النجوم كأنه يرعى قطيع
 إذ أن الراعي ل يمكن أن يترك قطيعه ويذهـب وهـنا تصوير رائع ،

 ولذلك لشدة مراقبته للنجوم وهـذا يدل على قرب النوم من
عينيه. 

 ل تكــــــثرن إذا جعلــــــت
تلــــــــــــــــــــــــــومني

ل يذهـبن بحملــــك الكثار

 كان الخليــط هـــم الخليــط
فأصــــــــــــــــــــــــبحوا

متبدلين ، وبالديـــــار ديــار

)81(



ــارل يلبث القرناء أن يتفرقوا ــم ونه ليل يكـــــر عليه

 نعــم القريــن وكنــت علــق
ــــــــــــــــــــــــــــنة مض

وأرى بنعــف بليــه الحجــار

 ويقول في بيت آخر: ل تكثرن من لومي وعتابي ، فهو هـنا يجرد
ًا آخر ليكلمه ويبث هـمومه له ، ويقول إن بقيت  من نفسه شخص

 تلومني على فراق زوجتي فسوف تتعب وهـذا يدل على استمرار
ألم الفراق ومدى حبه لزوجته. 

ّير خلطائه  ويقول: إن كل شيء تغير بعد موتها فقد تغ
ّير نفسيته ، إذ أن الخلطاء والجلساء  وجلساءه ، وهـذا يدل على تغ

ًا  لم يتحملوا منه تألمه من تألمه وفراقه لزوجته ، وتغيرت أيض
 الديار وتغير كل شيء له علقة بجرير ، ويقول أن الليل والنهار ل

يبطئان في فراق الزواج. 
 عمــرت مكرمــة المســاك
ـــــــــــــــــــــــــارقت وف

ما مســها صــلف ول إقتــار

ــم  كانت مكرمة العشير ول
يكــــــــــــــــــــــــــــــن

ــزرة ــل أم ح ــى غوائ  يحش
ـــــــــــــــــــــــــــــــار ج

 ولقـد أراك كسـيت أجمـل
منظــــــــــــــــــــــــــــر

ومع الجمال سكينة ووقــار

ــــــة إذا ــــــح طيب  والريــــ
اســـــــــــــــــــــــــتقبلها

والعرض  ل دنس والخــوار

ًا بأنها نعم الزوجة ونعم القرين ونعم الحليلة ،  ويصفها أيض
 ويصفها بأنها كالعقد النفيس المنظوم من الحجار الكريمة الثمينة

 ، ويقول أنها كانت طيبة المعاشرة حسنة الخلق ولم يبغضها
.)1(زوجها لسوء معاشرة

 ويصفها بأنها كانت جميلة المنظر ، ويزين هـذا الجمال
 الخَلقي الجمال الخُلقي ، وهـو السكينة والوقار ، وكانت ريحها

 طيبة كما يقول في إقبالها وإدبارهـا، ويصف ابتسامتها بأنها نور بل
 هـي نار من شدة ضوئها في ذلك الوجه الغر المسفر ، ويصف

 ) ينظر:محمد إسماعيل عبد الله الصاوي ، شــرح ديــوان جريــر ، مطبعــة(1
.    201-199الصاوي ، مصر ، الطبقة الولى ، ص
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 النظرات الجميلة التي تمتلكها زوجته ، ويقول أنها خزنة ل يمكن
أن تفتح مليئة بالسرار. 

ــارك ــت ن ــريت رأي  وإذا س
ــــــــــــــــــــــــــــورت ن

وجها أغـــر يزينه الســفار

 يا نظــرة لــك يــوم هـــاجت
ـــــــــــــــــــــــــــــبرة ع

ــالنميرة دار من أم حزرة ب

ـــا ـــس ربعه ـــي الروام  تح
فتجـــــــــــــــــــــــــــده

 بعــــــد البلــــى ، وتميتــــه
المطــــــــــــــــــــــــــار

ـــل  كـــانت إذا هـجـــر الحلي
فراشــــــــــــــــــــــــــها

ـــت ـــديث وعف ـــزن الح  خ
الســــــــــــــــــــــــــرار

 مــــتراكب زجــــل يضــــئ
وميضـــــــــــــــــــــــــــه

ـــت بطونهـــا  كـــالبلق تحــ
ـــــــــــــــــــــــــــار المه

 صـــلى الملئكـــة الـــــذين
ـــــــــــــــــــــــــــروا تخي

ـــــك ـــــالحون عليـــ  والص
ــــــــــــــــــــــــــرار والب

 وعليك مــن صــلوات ربــك
ــــــــــــــــــــــــــــــا كلم

ـــدين ـــج ملب  نصـــب الحجي
)1(وغــــــــــــــــــــــــاروا

ًا نلمح الحس الديني الواضح ونرى اللفاظ اليمانية ،  وأيض
فالشاعر هـنا في مقام الدعاء ، فهو يدعو لزوجته بالرحمة 
 والمغفرة ويدعو الله بأن يغسلها بالماء الزلل الغزير الذي يغسل
الذنوب ول يبقي منها شيء ، وهـو يستمر بالدعاء لقبرهـا بالمطر 
 الذي هـو في وادي برقة ، ويصف ذلك المطر بأنه له صوت أجش
قوى ووميض لمع وهـذا يدل على غزارة المطر وقوته  ، ويختم 
دعاءه بصلة الملئكة عليها والبرار والصالحون ، والحجيج كلما 
رفعوا أيديهم على قيام الساعة ، وهـو هـنا لم يختر أي ناس 
للدعاء لها ، بل الذين دعواتهم مستجابة وهـذا يدل على إيمانه 

.  )2(العميق

 ) جريــر ، ديــوانه ، تحقيــق ، نعمــان محمــد أميــن طــه ، دار المعــارف ،(1
.   199الطبعة الثالثة ، ص

 )جرير ، ديوانه ، تحقيق ، نعمان محمد أمين طه ، دار المعارف ، الطبعة(2
.202الثالثة ، ص 
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 العاطفة : هـي الحالة الشعورية التي يهبها الديب للنص
ًا ، ولبد أن ًا أم نثر  فتؤثر في المتلقي سواء أكان النص شعر
 تكون العاطفة صادقة فبغير الصدق ل يمكن لها أن تؤثر في

ًا في التمثيل . )1(المتلقي مهما كان الديب بارع
 ولو نظرنا لغراض  الشّعر كافة لوجدنا أن غرض  الرثاء ، هـو

 أصدق هـذه الغراض  ، لنه ل يمكن فيه المجاملة فالشاعر إذا
 مات له قريب أو صديق عزيز في ماذا يجامل وان جامل فهذه

ًا في إخفائها ، لنه لبد  عاطفة باردة سوف تتضح مهما كان بارع
 من صدق العاطفة وعمق النفعال للوصول لتجربة شعرية

حقيقية. 
ًا ما يقترن الصدق بجودة أشعار الرثاء إذ يقال (ما  وكثير
 خرج من القلب وقع في القلب ، وما خرج من اللسان ل يتعد

.  )2 (الذان)
ًا بالعطايا والهبات ًا ما يكون طامع  فالشّاعر عندما يمدح غالب
 عن الممدوح ، وعندما يتغزل قد يكذب لنيل ود محبوبته ، وعندما
 يهجو يقلب الحقائق للنيل من عدوه ، لكنه حين يرثي ماذا يريد م
 نميت قد مات ؟ ل يريد منه بل يريد أن يخرج ما في قلبه من ألم

 الفراق وحرقة الفؤاد من هـذه المصيبة التي أصابته ، فهو يتوجه
 بعواطف نبيلة صادقة خالية من أي زيف ، يدفعه الوفاء والحب
 والحنين على هـذا المرثي ، وفي هـذه القصيدة أرى أن الشاعر

ًا وهـو يصور ألمه وفراقه وحرقته لفراق أعز ًا فائق  نجح نجاح
ًا على  إنسان إليه أمام القارئ والمتلقي ، فهو يصور نفسه قائم
 قبرهـا ، ويصور حرقة فؤاده بأنها تركته يعاني ويقاس الحياة مع

أولده اليتام الذين فقدوا والدتهم. 
 هـنا ينقل لنا الشّاعر مشاعره بحذافيرهـا وألمها ومعاناتها

 فكل قارئ للنص لبد أن يتأثر بالعاطفة الحزينة التي تتوقد من
النص لتصل إلى القارئ فيحزن من حزن الشاعر. 

 ونرى عاطفة الشّاعر هـنا متدرجة بعض الشيء أي أنها
 تقوى في حين وتتخلى عنه القوة في حين آخر فهو عندما يتذكر

 زوجته وشكلها وبسمتها وجمالها الخَلقي والخُلقي وطيبة
 معاشرتها تلحظ تلك العاطفة المتوهـجة الحزينة وهـو يتذكر

ًل ثم تعاود  زوجته ، وحين آخر نلحظ أن قوة العاطفة تخبو قلي
الشتعال ومن ذلك قوله: 

 كـــالبلق تحـــت بطونهـــا مــــتراكب زجــــل يضــــئ

 م ،مكتبة1994) أحمد الشايب ، أصول النقد الدبي ، الطبعة العاشرة ، (1
. 181النهضة المصرية ، ص 

.    191) المرجع نفسه ، ص (2
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ـــــــــــــــــــــــــــاروميضـــــــــــــــــــــــــــه المه

 هـنا انتقال الشّاعر إلى وصف المطر والبرق الذي يصب
ًل عن لهيب العاطفة ،  على قبر زوجته فأرى هـنا أنه ابتعد قلي

ليعاود الشتعال وعاطفة الحزن الليمة فيقول: 
 كانت مكرمة العشيرولم يكن       يخشى غوائل أم حزرة

جـار 
 هـنا عاد الشّاعر ليصل بعاطفته إلى ثروتها وهـو يصف هـذه

 المرأة الطيبة الحسنة في معاشرتها لزوجها وجيرانها وهـو
.)1(يتذكرهـا بكل شيء حسن

 ونرى من دلئل قوة العاطفة لدى الشّاعر ما استخدمه من
 الساليب النشائية التي تدل على قوة العاطفة لدى الشّاعر فمن
 ذلك أسلوب النداء الذي يدل على بعد المرثي وعدم رجوعه إليه

فقال الشّاعر: 
 يا نظرة لك يوم هـاجت عبرة       مـن أم حـزرة بالنميرة

دار 
ًا قوية عندما يحتاج المر  واللفاظ في هـذه القصيدة ألفاظ
ًا سهلة رقيقة عندما يحتاج الشّاعر إليها ،  إلى ذلك ونجد ألفاظ

ًا يكثر من اللفاظ الماضية التي تدل على انه يتذكر تلك  فهو أحيان
 اليام الجميلة التي قضاهـا مع زوجته خالدة ويتذكر تلك المأساة

التي مر بها والمصيبة التي أصابته. 
 وهـذه القصيدة قد نالت جودتها من خلل سيرورتها في تلك
الفترة ، وقد تفوق جرير على أصحابه في الطبقة الولى 
للشّعراء السلميين ، من خلل تفوقه في كثير من الفنون أو 
الغراض  ، والرثاء احد هـذه الغراض  التي تفوق بها. 
 فمقياس الجودة هـو الذي قدم على أثره علقمة الفحل إلى

  لولهـن)2(الطبقة الرابعة فله "ثلثة روائع جياد ل يفوقهن شعر"
 لتأخر عن هـذه الطبقة إذ ليس له جياد غيرهـا ، وإل لتقدم لطبقة

أفضل منها في الترتيب. 
 ومقياس الجودة هـو الذي وضع عبيد بن البرص في الطبقة

 الرابعة مع أنه ل يعرف له من الشّعر إل واحدة. وهـي المعلقة
المشهورة التي يقول فيها : 
ــوبأقفر مــــــــن أهـلــه ملحــوب ــات فالذنــــ )3(فالقطبيـــ

.  190) ينظر: أحمد الشايب ، أصول النقد الدبي ، ص(1
.  139) محمد بن سلم الجمحي  ،طبقات فحول الشّعراء ، ص (2
.  139) المصدر نفسه ، ص (3
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ًا ، ولول جودة هـذه  وما بقي ل يراه ابن سلم الجمحي شعر
 لما تقدم إلى هـذه الطبقة لقلة شعره ، وهـو هـنا فقد عنصر

الكثرة والكم ، ولكنه حصل على عنصر الجودة. 
ًا الجودة وحدهـا هـي التي جعلت عنترة بن شداد في  وأيض

الطبقة السادسة لن له واحدة نادرة وهـي : 
 يـــا دار عبلــــة بالجــــــواء
تكلمــــــــــــــــــــــــــــي

ًا دار عبلــــة  وعمــــي صــــباح
واسلمـــــــــــــــــــــــــــــي

ـــي  فـــوقفت فيهـــا ناقتــــ
وكأنهـــــــــــــــــــــــــــــا

ّوم  فدن لقضــــي حاجة المتل

ـــالجواء ـــة ب ـــل عبل  وتحـــ
ـــــــــــــــــــــــــــــا وأهـلن

 بــــــالحزن فالصّمـــــــــــان
ـــــــــــــــــــــــــــــالمتثلم ف

 حييـت مـن طلــــل تقـادم
ـــــــــــــــــــــــــــــده عه

ــــد أم ــــر بع ــــوى وأقف  أقـــ
)1(الهيثـــــــــــــــــــــــــــــم

 ) القاضي بن عبيد اللــه الحســين بــن أحمــد الزوزنــي ، شــرح المعلقــات(1
. 78السبع ، مكتبة المعارف ، بيروت – لبنان  ، ص
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الخاتمة
 في نهاية البحث ، وبعد جولتنا مع مصطلح الجودة عند ابن سلم

في كتابة طبقات فحول الشّعراء خلصنا إلى:
: - النتائج

ًل ًا انطباعية جزئية ،أو ًا كانت أحكام  : إن الحكام النقدية قديم
ًا ، وعندما جاء ابن سلم في  تهتم بأن يكون النتاج الدبي جيد

القرن الثالث الهجري أصبحت الحكام منهجية على يده. 
ًا  : إن فكرة الجودة أول ما ظهرت في التراث النقدي القديم ؛ثاني

 حيث كان الشّعراء يحكمون على أشعار بعضهم البعض إما
بالجودة أو الرداءة "المفاضلة بين الشّعراء". 

ًا  : إن ابن سلم كان له دور بارز في وضع معايير واضحةثالث
 ومقاييس بعيدة عن التأثيرات الفلسفية والفكرية التي كانت

سائدة في القرن الثالث الهجري. 
ًا  : تعتبر الجودة من المعايير اللزمة في الحكم على الشّعررابع

ًا لتصنيف ًا أساسي  والشّاعر ، لذا نجد ابن سلم اتخذهـا معيار
ًا  الشّعراء إلى طبقات وعمل على تطويرهـا من خلل إعطائها بعد

ًا.  ًا عميق اصطلحي
ًا  : إن فكرة الطبقات أول من تطرق لها علماء الحديثخامس

النبوي لدواعي دينية ، ومنهم أخذهـا علماء الدب. 
- التوصيات: 

 يوصى الباحث طلب الدراسات العليا بالرجوع إلى كتب
 التراث ودراستها دراسة منهجية لترسم لهم الطريق للدخول إلى

 الدراسات النقدية الحديثة ، ومعالجة التراث وفق رؤى هـؤلء
 النقاد الذين أخذوا منهم واستجلبوا لهم مصطلحات استوردوهـا

ًا من المعايير (الجودة)  من غير حضارتهم ، فإذا درسنا واحد
 فهناك معايير أخرى يجب على الدارسين الوقوف عندهـا حتى

 تكتمل صورة تراثنا النقدي التي تنطلق منها إلى توحيد
 مصطلحاتنا النقدية ، فدراسة المصطلح تحتاج إلى دراسة علمية

ُتلخص إلى نتائج يستفاد منها في البحث العلمي.  أكاديمية منهجية 
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فهـــــرس اليــــــات

السوررقمهاالية
ة

الصفح
ة

ِد َقــ َف ِه  ِبــ ُتــم  ْثــلِ مَــا آمَن ِبمِ ْا  ُنــو ِإنْ آمَ َفــ ) 
َقاقٍ ــ ــي شِ ِف ُهـمْ  ّنمَا  ِإ َف ْا  ْو ّل َو َت ِإن  ّو ْا  َدو َت ْهـ  ا
ُع َو السّــــمِي ُهـــــ َو ــــهُ  ّل ُهمُ ال َك ِفي ْك َي  َفسَــــ
ِه ّل َأحْسَنُ مِنَ ال َومَنْ  ِه  ّل َغةَ ال ْب ِليمُ*صِ َع ْل  ا

ِبدونَ) َعا َلهُ  َنحْنُ  َو َغةً  ْب صِ

137/
19البقرة138

ــا ّن ِإ ِلحَاتِ  ــا ُلوا الصّ َعمِ َو ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ِإنّ ا ) 
ًل) َعمَ َأحْسَنَ  َأجْرَ مَنْ  ُع  ُنضِي بالكهف30لَ 

ًا) ِدير ْق َت ُه  ّدرَ َق َف ٍء  ُكلّ شَيْ َق  َل َوخَ الفرقا2(...
19ن

ُلونَ) َعامِ ْل ْعمَلْ ا َي ْل َف َذا  َهـ ْثلِ  ِلمِ الصافا61(
18ت

َفمَــا َد  َثمُــو َو َلــى*  ُلْو ًا ا َعــاد َلــكَ  ْهـ َأ ّنهُ  َأ َو ) 
َقى) ْب َأ

50/5
39النجم1

ٍر) َد َق ِب ُه  َنا ْق َل ٍء خَ ُكلّ شَيْ ّنا  ِإ 19القمر49(
ًا) َباق ِط َواتٍ  َع سَمَا ْب َق سَ َل ِذي خَ ّل 8الملك3(ا

ٍة) َي ِق َبا ُهم مّن  َل َترَى  َهلْ  َف 39الحاقة8(
َواتٍ َع سَمَا ْب ّلهُ سَ َق ال َل ْيفَ خَ َك ْوا  َترَ َلمْ  َأ ) 

ًا) َباق 8نوح15ِط
َبق) َط َعن  ًا  َبق َط ُبنّ  َك َترْ َل النشق19(

8اق
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فهرس الحاديث 

الرق

م

الصفحةطرف الحديث

8" أل إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى ...."1

9" فجاء رجل بطبق عليه تمر ..."2

ًا ..."3 9"فأعطاهـا طبق

9"قالت السابعة زوجي غياياء أو عياياء ..."4
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فهرس الحكم 

الرق

م

الصفحةالحكم 

"ما خرج من القلب وقع في القلب ، وما خرج 1

من اللسان ل يتعدى الذان "
83

)92(



فهرس الشعار  
الرق
م

الصفحالبحرالشاعرالبيت 
ة

1
ديمة هـطلء فيها وطف

              طبـــق الرض  تحـــرّى
وتدرّ

7الرملامرؤ القيس

2
نفحلها البعض القليلت الطبع

ُهـــزّ         كــم طــل عــرّاص ، إذا 
اهـتزع

 أبو محمد
20الرجزالفقعسي

3
وكل أناس ، وإن أفلحوا

               إذا عـــاينوا فحلكـــم
بصبصوا

المتقارالعشى
20ب

4
كانت نجائب منذر ومحرق

                أما تهن  ، وطرقهن
فحيل

21الكاملالراعي النميري

5
 كــم كــان عنــد بنــي العــوام مــن

حسب
              ومن ســيوف جيــادات

وأرماح
22البسيطمجهول الشاعر

6
وقاهـم جدهـم ببني أبيهم 

ــان                    بالشقين ما ك
العقاب

27الوافرامرؤ القيس

7
 تقــول ابنــه العبســي قــد شــبت

بعدنا
ــــد ــــرئ بع ــــل ام              وك

الشباب يشيب

 كعب بن سعد
28الطويلالغنمي

8
بكرت سمية غدوة فتمتع

              وغدت غدو مفارق لم
يرجع

29الكاملالحادرة

9
ألستم خير من ركب المطايا

                 وأنـــدى العـــالمين
بطون راح

46الوافرجرير

10
 شمس العداوة حتى يستقاد بهم
              وأعظــم النــاس أحلمً

إذا قدروا
46البسيطالخطل

11
أتاك بقول مهلهل النسج كاذب 
            ولم يــأت بــالحق الــذي

هـو ناصع
51الطويلالنابغة الذبياني

12
ًا  ًا ويابس كأن قلوب الطير رطب

ــــاب ــــا العن ــــدي وكرهـ         ل
والحشف البالي

63الطويلامرؤ القيس

63الطويلامرؤ القيسكأني بفتخاء الجناحين بقوة 13
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ــــــان               وفــــــوق العقب
طأطأت شملل

14
له أيطل ظبي وساقا نعامة

             وإرخـــــاء ســـــرحان
وتقريب تتفل 

64الطويلامرؤ القيس

15
بذي ميعة ، كأن أدنى سقاطه 

ًا ــــ ــــه هـون                    وتقريب
دأليل ثعلب 

65الطويلامرؤ القيس

16
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل
           بســــقط اللــــوى بيــــن

الدخول فحومل
65الطويلامرؤ القيس

17
أذكرت نفسك ما لم يعودا 

ـــذكر ـــاج الت                       فه
ًا عميدا قلب

المتقارامرؤ القيس
69ب

18
ًا ل تلمه ولست بمستبق أخ

           على شعثٍِ وأي الرجال
المهذبُ

71الطويلالنابغة الذبياني

19
ًا  ًا على علته هـرم من يلق يوم

             يلـــق الســـماحة منـــه
والندى خلقا

 زهـير بن أبي
72البسيطسلمي

20
 رأيت المنايـا خبـط عشـواء مـن

تصب 
              تمتـــه ومـــن تخطـــئ

يعمر فيهرم

 زهـير بن أبي
72الطويلسلمي

21
ًا ودر النـ تنازعها ألمها شبه

                ـحور وشاكهت فيهــا
الظباء 

 زهـير بن أبي
73الوافرسلمي

22
وذي نعمة تممتها وشكرتها 

             وخصـــم يكـــاد يقلـــب
الحق باطله

 زهـير بن أبي
73الطويلسلمي

23
ــك الغــزى مــن دونهــا وهـــي  تري

دونه
ــــن ــــا م                    إذا ذاقه

ذاقها يتمطق 
74الطويلالعشى

24
 ومســــتجيب لصــــوت الصــــنج

تسمعه
                 إذا ترجع فيه القينة

الفضل
74البسيطالعشى

25
وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني 
ـــل ـــاو مش                        ش

شلول شول
74البسيطالعشى

75الطويلالحطيئةأبي لك آباء أبي لك مجهدم 26
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ًا      سوى المجــد فــانظر صــاغر
من تنافره

27
أذئب الفقر أم ذئب أنيس 

               أصـــــاب البكـــــر أم
حدث الليالي

75الوافرالحطيئة

28
ماذا نقول لفراخ بذي مرخٍ 

            حُمر الحواصل ل ماء ل
شجر

75البسيطالحطيئة

29
ــت مــن الهجــران فــي كــل  ذهـب

مذهـب
ًا كــل                  ولــم يــك حقــ

هـذا التجنب
75الطويلالحطيئة

30
ــان ــي الحس ــب ف ــك قل ــا ب  طح

طروب 
            بعيد الشباب عصر حان

مشيب 
75الطويلعلقمة الفحل

31
بسطت رابعة الحبل لنا 

            فمددنا الحبــل منهــا مــا
اتسع 

76الرملسويد اليشكري

32
ــوادة ــبي اله ــىّ واج ــررت عل  ج

منهم 
           وقـــد تلحـــق المـــولى

العنود الجرائر
76الطويلالحطيئة

33
أفاطم قبل بينك متعيني 

                 ومنعــك مــا ســألتك
أن تبيني 

76الوافرالمثقب العبدي

34
ذهـب الفرزدق بالفخار وإنما 

                    حلو الكلم ومره
لجرير 

78الكاملمحمد بن سلم

35
وطوي الطراد مع القياد بطونها 
             طي التجار بحضرموت

برود
78الكاملجرير

36
إذا غضبت عليك بني تميم 

ــــاس ــــبت الن                  حس
كلهم غضابا

79الوافرجرير

34
فغض الطرف إنك من نمير 

                   فل كعـــب بلغـــت
ول كلبا 

79الوافرجرير

38
إن العيون التي في طرفها حور
                     قتلننـــا ثـــم لـــم

يحين قتلنا
79البسيطجرير

80الكاملجريرلول الحياء لعادني استعبار 39
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               ولــــــزرت قــــــبرك
والحبيب يزار

40
أغفر من أهـله ملحوب 

ـــــــــات                     فالغطبي
فالذنوب 

85البسيطعبيد بن البرص

41
يا دار عبلة بالجواء تكلمي 

ًا دار عبلــة            وعمي صــباح
واسلمي

85الكاملعنترة بن شداد

فهرس المصادر والمراجع 
* القرآن الكريم 

 إحسان عباس ، تاريخ النقد  الدبي عند العرب ، نقد الشّعر.1
  ، دار1من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري ، ط

م .1997الشروق ، عمان ، 
 . 3أحمد بن حنبل ، المسند ، ج.2
 أحمد الشائب  ، أصول النقد الدبي ، الطبعة العاشرة ، مكتبة.3

م . 1994النهضة ، 
 الصمعي ، فحول الشّعراء ، تحقيق شارلس توري ، تقديم.4

م . 1971هــ - 1389الدكتور صلح المنجد ، الطبقة الولى ، 
 الصمعي ، فحول الشّعراء ، تحقيق شارلس تودي ، دار.5

.1998 ، 2الكتاب الجديد ، بيروت ، ط
 ابن النباري ، شرح القصائد السبع الطوال الجاهـليات  ،.6

. 5تحقيق: عبد السلم هـارون ، دار المعارف ، ط
 بدوى طبانة ، دراسات في نقد الدب العربــي ، مكتبــة النجلــو.7

م. 1965المصرية ، 
 بــدوي طبانــة ، البيــان العربــي ، مطبعــة العــود ، بيــروت ،.8

م . 1972
  ، دار إحيــاء الــتراث2البخاري ، الصحيح : شرح الكرماني ، ط.9

م. 1981  ، 19العربي ، بيروت ، لبنان ، ج
 جرير ، ديوانه ، تحقيق ، نعمان محمد أمين طه ، دار المعــارف.10

، الطبعة الثالثة.
 الجاحظ ، البيــان والتــبيين ، تحقيــق عبــد الســلم هـــارون ، دار.11

الجيل ، بيروت. 
 جهاد المجالي ، طبقات الشعراء في النقد الدبي عند العرب ،.12

 حتى نهاية القرن الثالث الهجري ، الطبعة الولى ، دار الجيل ،
م . 1992

الخليل بن أحمد الفراهـيدي ، كتاب العين . .13
م. 1986 ، 1الرازي  ، مختار الصحاح  ، مكتبة لبنان ، المجلد.14
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 ابن رشيق ، العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده ، تحقيق.15
  ،1عبد الحميد هـنداوي ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت  ، ج

م.2004
 الزبيدي ، تاج العروس من جواهـر القــاموس  ، طبعــة الكــويت.16

الطبعة الثانية.
 الزمخشــري ، أســاس البلغــة ، دار الفكــر ، بيــروت – لبنــان ،.17

م. 2004
ــاة ،.18  الزوزني ، شرح المعلقات السبع ، الناشر : دار مكتبة الحي

م. 1983بيروت ، 
ــر.19  سهير القلماوي ، النقد الدبي ، دار المعرفة ، القاهـرة – مص

م. 1959، 
ـــد.20 ـــرآن ، دار الشـــروق ، المجل ـــي ظل الق  ســـيد قطـــب ، ف

السادس . 
 صالح زياد ، القارئ القياسي ، دار الفارابي ، الطبعــة الولــى ،.21

م. 2008
 ابن طباطبا العلوي ، عيار الشعر ، تحقيق طه الحاجري.22

 ومحمد زغلول سلم ، المكتبة التجارية الكبرى ، القاهـرة ،
م.1956

 طه أحمد إبراهـيم ، تاريخ النقد الدبي عند العــرب مــن العصــر.23
 الجاهـلي إلى القرن الرابع الهجري ، دار الفيصلية ، السعودية ،

م. 2004
 عثمان موافي ، دراسات في النقد العربي ، الطبعة  الرابعــة ،.24

م . 2001دار المعرفة الجامعية ، 
ــرب ، دار.25 ــد الع ــدي عن ــر النق ــاكوب ، التفكي ــي الع  عيســي عل

م. 1997الفكر ، دمشق ، الطبعة الولى ، 
 ابن قتيبة ، الشّعر والشّعراء ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، دار.26

م.2003الحديث ، القاهـرة ، 
 قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، تحقيق : بونيباركر ، مطبعة برل.27

م. 1956، ليدين ، هـولندا ، 
ــم ،.28  امرئ القيس ، الديوان ، تحقيق : محمد أبو الفضــل إبراهـي

.1964 ، 2دار المعارف بمصر ، ط
 كاربروكلمان ، تاريخ الدب العربي ، ترجمة: عبد الحميد النجار.29

م. 1983 ، 1، الطبعة الخامسة ، دار المعرفة ، ج
ــة.30 ــر ، مطبع ــوان جري ــرح دي ــاوي ، ش ــماعيل الص ــد إس  محم

الصاوي ، مصر ، الطبعة الولى . 
  ، دار1محمد حسن عبد الله ، مقدمــة فــي النقــد الدبــي ، ط.31

م . 1975البحوث العلمية الكويت ، 

)97(



 محمد زغلول سلم ، تاريخ الدب الدبي والبلغــة حــتى القــرن.32
 الرابع الهجري ، الطبعــة الثالثــة ، دار المعــارف  الســكندرية ،

م. 1964
،1محمد بـن سـلم الجمحـي ، طبقــات فحـول الشــعراء ، ج.33   

 تحقيــق : محمــود محمــد شــاكر ، مطبعــة المــدني ، القــاهـرة ،
م.1974

 محمد بن سلم ، طبقــات فحــول الشــعراء ، تحقيــق : محمــود.34
 . 1محمد شاكر ، دار المدني جدة ، ج

 محمد على أبــو حمــدة ، محمــد بــن ســلم الجمحــي وطبقــات.35
فحول الشعراء ، دار البشير للنشر ، عمان. 

 محمد محمد أبو موسي ، الشعر الجــاهـلي دراســة فــي منــازع.36
م. 2012الشعراء ، الطبعة الثامنة ، القاهـرة ، 

 محمد مندور ، النقد المنهجي عند العرب ، مكتبة نهضة مصر ،.37
م. 1948القاهـرة ، 

 محمد مندور ، في الميزان الجديد ، مصــر ، القـاهـرة ، الطبعـة.38
م. 1988الولى ، دار النهضة 

 محمد بن أبي يعلى ، طبقات الحنابلة ، دار المعرفة ، بيروت –.39
. 1لبنان ،ج

 مصطفى مندور ، مقالـة فـي مجلـة تـراث النسـانية ، المجلـد.40
م. 1964الول ، مصر ، 

 المرزباني ، الموشح في مآخذ العلماء على الشــعراء ، تحقيــق.41
محمد حسين ، دار الكتب العلمية لبنان . 

 مطلــوب أحمــد ، معجــم النقــد العربــي القــديم ، دار الشــئون.42
م . 1989الثقافية العامة ، بغداد ، الطبعة الولى ، 

 ابن المعتز ، طبقات الشّعراء ، تحقيق عبد الستار أحمد.43
 ، دار المعارف ، مصر. 2فراج ، ط

ابن منظور ، لسان العرب..44
 ناصر الدين السد ، مصادر الشعر الجاهـلي وقيمتها التاريخيـة ،.45

م. 1978الطبعة الخامسة ، دار المعارف ، 
 نجوى محمود صابر ، النقد الدبي حتى نهايــة القــرن الســادس.46

م.2008 ، 1الهجري ، دار الوفاء السكندرية ، ط
 نصر الدين إبراهـيم أحمــد حســين ، النقــد المنهجــي فــي كتــب.47

طبقات الشعراء ، الجامعة السلمية بماليزيا .
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